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المفھوم والأبعاد: الكفایات المھنیة والتعلیمیة
ق  *سامعيتوف

الملخّص

إنّهُ لَمِن الأمر المُلْزِم على مؤسسات التكوين المهني اعتبار الكـفايات المهنية المقياس الأدق عند محاولة القيام بتقييم ممارسة 
فيها، حيث يتمحورُ الانشغال على الكـفايات المهنية الواجب .  مهنية ولهذا يَظهر اهتمام الوحدة الإنتاجية بالكـفايات المهنية لدىمُوَظِّ

في إطار .  ذلك لغرض تقييمها وتحقيقِها بالمستوى المقبولورَها؛ وعليه وَجَبَ التكـفّل الصارم ببناء هذه الكـفايات وتوضيحها، تَوَف
. هذه الرؤية البرجماتية تظهر أهمية مفهوم الكـفايات وأبعادها

.ين المهنيالكـفايات المهنية،الكـفايات التعليميّة، أبعاد الكـفاية، التكو:الكلمات المفتاحيّة

Résumé

Il est impératif pour les institutions de formation professionnelle de considérer les compétences comme le

critère le plus précis permettant d’évaluer une pratique professionnelle. On note la préoccupation de l’unité de

production des compétences professionnelles chez ses employés.  L’attention est focalisée sur celles devant être

acquises avec un niveau acceptable.  Dans cette vision pragmatique apparait l’importance du concept de

compétences et ses dimensions.

Mots clés : Compétences professionnelles, compétences dans l'enseignement, Dimensions de la compétence,
Formation professionnelle.

Summary

It is imperative for the institutions of professional training to consider competences as the most accurate

criterion to assess a professional practice.  Attention must be focused on competences that students must acquire

by the end of the training; about the construction and the effective achievement of these said competences.  The

importance of the concept “competence” and its multiple dimensions appears as part of this pragmatic vision.

Keywords: Professionals Competences, Teaching Competences, Dimensions of Competences,   Professional
Training.
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مقدمة

ـــــــلُ الكـفايـــــــات المهنيّـــــــة والتعليميّـــــــة، فـــــــي أوقاتنـــــــا  تُمثِّ
المعاصــــــرة، جــــــوهر اهتمــــــام أي نظــــــام تكــــــويني، مهمــــــا كانــــــت 
طبيعتُه ومستواه؛ سواء كان، تعليماعامـا، أوتكوينـا مهنيـا، أم 

التربويــة العديــدة التــي لا تعــدّ فــي المجتمعــات تعلّــق بالمجــالات
التقليديـــة مِهنـــا بـــالمعنى الكامـــل، كمجـــالات الرياضـــة والفنـــون 

إنّهـــا مجـــالات مورِسَـــت ومـــا زالـــت تُمـــارَسُ فـــي هـــذه .  والسياســـة
المجتمعات ذات الخصائص التقليديّة، بصـفة شـبه عفويّـة نظـرا 

ك إلــى ضــبابية لافتقادهــا لمنــاهج مُخطّطــة ومُنظّمــة، ونظــرا كــذل
أمــــا الأنظمــــة التربويــــة .  طــــرق التكــــوين وتقنياتــــه التــــي تَتَبنّاهــــا

المُعتمِـــدة علـــى المفهـــوم الحـــديث للمنـــاهج، فهـــي أنظمـــة تبـــذلُ 
كــل الجهــد لإفشــاء الصــرامة فــي المســائل ذات العلاقــة بالعمليــة 
التكوينية، بدءا بكل عنصرٍ مـن العناصـر التـي تَشـملُها المنـاهج 

الأهـــــــداف، :فـــــــيTylerي حـــــــدّدها تـــــــيلار         الحديثـــــــة، والتـــــــ
والمحتويـــات، وطـــرق التعلـــيم، والأنشـــطة التربويـــة ثـــم أنمـــاط 

نجـــد هـــذه الأنظِمـــة تُراقِـــبُ باســـتمرار مـــدى . 1وكيفيـــات التقـــويم
فعالية كل عنصر من هذه العناصر المذكورة سَـعْياً منهـالتحقيق 

بمسـتوى جيـد ومقبـول، حيـث "الكـفاية المهنيـة والتعليميـة "
يــــؤدي أي ضــــعف يعرفــــه عنصــــر مــــن هــــذه العناصــــر إلــــى عرقلــــة 

ولتحديــــــــــــــــد معــــــــــــــــاني هــــــــــــــــذا .  تحقيــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه الكـفايــــــــــــــــات
والمفاهيم المرتبطة به، يبدو من الضروري ) الكـفاية(المصطلح

. التطرّق إلى المفهوم الحديث للمنهج، وللعناصر التي يحتويها

ـــــرَفُ المـــــنهج كمجموعـــــة مـــــن العناصـــــر " وفـــــي هـــــذا الســـــياق يُعْ
والمراحــــــل التــــــي يشــــــملُها التخطــــــيط التربــــــوي والمتمثلــــــة فــــــي 
الحاجــــــــات التربويـــــــــة، والأهـــــــــداف التعليميـــــــــة، والمحتويـــــــــات 

التعلّميـــــة وتنظيمهـــــا، ثـــــم طـــــرق تقيـــــيم التجـــــاربالمعرفيـــــة، و
ولقــــــــد حاولــــــــت المنظومــــــــة التربويــــــــة .  2"التعلــــــــيم والتكــــــــوين

لمفهومحيــث بــادر المجلــس والتكوينيــة فــي الجزائــر اعتمادهــذا ا
مجموعة مُنسجمة من الأعمـال "الأعلى للتربية بتعريفه على أنه 

تحديــد أهــداف : المُخطّطــة لتســهيل عمليــة الــتعلّم تشــتملُ علــى
التكـوين فـي شـكل معـارف وكـفايـات ومهـارات يـراد تنميتهـا لـدى 
المُــتعلّم، وتحديــد البرنــامج الــذي يــتم إعــداده فــي منظــور بنــائي 

نَسـقي، وانسـجام أنشـطة التعلـيم والـتعلّم ومطابقتهــا وتطـوّري و
مــــع الأهــــداف المنشــــودة، وتحديــــد الصِــــيغ الملائمــــة لممارســــة 

الفعـــــل التربـــــوي، وتـــــوفّر وســـــائل التنفيـــــذ، ووضـــــع الترتيبـــــات 
المتعلّقـــة بـــالتكوين الملائـــم للمعلمـــين، وأخيـــرا اختيـــار أنمـــاط 

ديــــدات يظهــــر مــــن خــــلال هــــذه التح.  3تقــــويم التعلــــيم والــــتعلّم
حقيقـــــة الاهتمـــــام بتحديـــــد كـــــل عنصـــــر يُســـــهمُ فـــــي هندســـــة أي 
منهجتكــويني مُعــيّن يســعى إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الكـفايــات 
المهنيــة والتعليميــة المطلوبــة مــن قِبَــل القطاعــات المســتخدِمة 
المختلفــة، كالقطــاع الصــناعي، والزراعــي والتجــاري، أو القطــاع 

التكـــويني المُعاصـــر ونشـــهد فـــي عالمنـــا.  الخـــدماتي بصـــفة عامـــة
تطـــوّر ظـــاهرة المنــــاهج بصـــفة مُعتبـــرة حتــــى فـــي المجـــال الفنــــي 
والرياضـــي، حيـــث تُنشـــأ معاهـــد ومراكـــز متطـــورة ومختصـــة فـــي 
مختلــــف الرياضــــات، تســــعى إلــــى تحقيــــق كـفايــــات رياضــــية فــــي 
مُنتَهى الدِقَة، في السباحة، وألعـاب القِـوى والألعـاب الجماعيـة 

ى المجــال الفنــي، فهــو يشــهد كــذلك، أمــا بالنســبة إلــ.  المختلفــة
فــــي التربيــــة الفنيـــــة المعاصــــرة ضــــبطا صـــــارما لمناهجــــه بـــــنفس 

.  الكيفيّــة والجِديّــة التــي تُمــارسُ فــي المجــالات التكوينيــة الأخــرى 
فهنـــــــــــــاك منـــــــــــــاهج دقيقـــــــــــــة فـــــــــــــي الموســـــــــــــيقى، والســـــــــــــينما، 

فمـا هـي يـا . والمسرحوالرسـم، مُتّبَعـة فـي المعاهـد العليـا للفنـون
ة من هذه الدِقّة وهذا الضبط؟تُرى الغاي

نريــــــد مــــــن خــــــلال هــــــذا المقــــــال تقــــــديم جــــــواب لهــــــذا 
.التساؤل

الطمــوح الأساســي تحقيــق مســتويات جيّــدة مــن -1
الكـفايات المهنيّة والتعليميّة

الجـــواب علـــى الســـؤال الـــوارد فـــي مقدّمـــة مقـــالي هـــو أنّ 
ـــــــلُ فـــــــي الســـــــعي لتحقيـــــــق  ـــــــة مـــــــن الدِقّـــــــة والضـــــــبط تتمثّ الغاي

يدة والمقبولة من الكـفايـات المهنيّـة والتعليميّـة المستويات الج
المنشودة في كل مجال، في نهاية أي تكوين، وذلك فـي ضـوء 
متطلّبــــــــات ســـــــــوق العمـــــــــل والشــــــــروط المرتبطـــــــــة بالكـفايـــــــــات 

يلاحَـــــــظُ مســـــــتوى هـــــــذا التحقيـــــــق لـــــــدى خريجـــــــي . المنشـــــــودة
. المسارات التكوينيّة، الذين خضَعوا لتقويمٍ موضوعيٍّ 

لتكوينيّــة التــي لا تهــتم إلا بتلقــين الحجــم إن المؤسســة ا
المعرفي، أصبحت مؤسسة غير فعالة، لا تنسجم مع متطلّبات 

يظهــــر إذن أن هنــــاك ارتباطــــا واضــــحا بــــين . التكــــوين المعاصــــر
الأهداف التكوينية المنشودة والكـفايات المهنية المُراد تحقيقها 
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وعلـــى هــذا الأســـاس نشـــهد.  مــن أجـــل ممارســة أي مهنـــة بنجــاح
) مخرجــات(بهــدف ضــبط نــواتج المعــايير المهنيــة بــروز مفهــوم

أنظمـة التعلـيم والتــدريب المهنـي وتحســين ارتباطهـا بمتطلبــات 
ســــــوق العمــــــل، وتيســــــير عمليــــــة انتقــــــاء العــــــاملين المــــــؤهلين 

من أجل ذلـك ظهـرت الحاجـة .  وتشغيلهم وتبادلهم أو انتقالهم
د علـى أداء إلى مرجعية قياسـية تصـلح كأسـاس لقيـاس قـدرة الفـر 

مهام عمل مهني مُحدّد، وتقييم هذه القدرة وِفق هذه المرجعية 
فالمعيـــار المهنـــي مرجـــع قيـــاس، يتحقـــق فـــي ضـــوئه .  القياســـية

تقيــيم مــدى امــتلاك فــرد مــا للمهــارات اللازمــة لأداء مهــام العمــل 
وبـــذلك يكــون لكــل مســمى مهنـــي . الــذي يمثلــه المعيــار المهنــي

قياسـي يطلـق عليـه أسـماء عـدة ضِمن فئة مسـتوى محـدد مرجـع 
" ، و"الكـفايــــــــات المهنيــــــــة " ، "و"المعــــــــايير المهنيــــــــة " منهــــــــا 

ولتحقيـــق هــــذه 4"المعـــايير الأدائيــــة " ، و"المـــؤهلات المهنيــــة 
الكـفايــات بمســتوى مُــرْضٍ اتضــحت الضــرورة القصــوى المُتمثلــة 
نـة للمـنهج الحـديث كالأهـداف  في الاهتمام بكـل العناصـر المُكَوِّ

يـــــــــة، والبـــــــــرامج، والأنشـــــــــطة التعليميـــــــــة، والوســـــــــائل التكوين
إنه المفهوم الـذي ينسـجم تمامـا . وكيفيات التقويم. . . التعليمية

مـــع المقاربـــة البيداغوجيـــة الملائمــــة فـــي رأس المـــال البشــــري، 
لقد أصـبح رأس المـال البشـري يخضـع . وهي المقاربة بالكـفايات

بــــــــــدءا للتخطــــــــــيط، وللمراقبــــــــــة والتقــــــــــويم الصــــــــــارم لــــــــــلأداء، 
بالمؤسســــــــات التكوينيــــــــة، وانتهــــــــاء بالمؤسســــــــات الصــــــــناعية 

ولأجـــل .  والإنتاجيـــة، وذلـــك عبـــر تقيـــيم دقيـــق لأداء الوظـــائـف
يُعتبـــــر تقيـــــيم الوظـــــائـف ذا أهميـــــة قُصـــــوى فـــــي مجـــــال " ذلـــــك 

آثـــاره إلــى جميـــع جوانـــب الإنتــاج، مـــن حيـــث  العمــل، إذ تمتـــد
فــــق المهنــــي وتحقيــــق  التوا5"رفــــع الكـفايــــة الإنتاجيــــة للعــــاملين

هـــاملين حتميــة التســـيير العقلانـــي .فقــد أوضـــح د.  بصــفة فعليـــة
: " والصــارم لمنتــوج المدرســة والمتمثــل فــي الطالــب حــين قــال

الإنتـاج البشـري هـو شـيء يَخْضَـعُ كـذلك للمراقبـة، وللتخطـيط، 
. 6"وللتنظيم وللقياس 

الارتبــــــاط بــــــين مفهـــــــوم رأس المــــــال البشـــــــري -2
ومفهوم الكـفاية

هنــــاك ارتبــــاط أكيــــد بــــين مفهــــوم رأس المــــال البشــــري 
ومفهوم الكـفاية، ذلك أن تحقيق الكـفاية يُمثل الغاية القصـوى 

فــلا مصــداقية لمشــروع .لأي نظــام تكــويني يســتثمر فــي الإنســان

تكويني لا يسعى إلى تحقيق كـفايات معيّنة، ولا أساس لتربية، 
محــــددة مهمــــا تمثلــــت مجالاتهــــا، لا تطمــــح إلــــى تنميــــة كـفايــــات

وفـــي هـــذا المســـار التعليمـــي والتربـــوي . ومعروفـــة بصـــفة دقيقـــة
الشاسع الذي عرفتـه البشـرية، أصـبحت المجتمعـات المعاصـرة 
تُقَيّمُ في إطار توفر أو عدم توفر الكـفايات المختلفة، أو في إطار 

أمـا البـرامج والمحتويـات .  مستواها الجيـد أو مسـتواها الضـعيف
إليهـــا كوســـيلة لتحقيـــق هـــذه الكـفايـــات التعليميّــة فأصـــبح يُنظـــرُ 

ولهذا يُمكن اعتبار مسـألة الكـفايـات . وليست غاية في حدّ ذاتها
ــــة البيداغوجيــــة المُلائِمــــة بالنســــبة  ــــة المقارب ــــة والمهنيّ التعليميّ
لــرأس المــال البشــري، وهــذا مــن منظــور أســس فلســفية تنســجم 

لول تمامـــا مـــع الاتجـــاه البراجمـــاتي النفعـــي الـــذي يعنـــي فـــي المـــد
التربوي والتكويني تحقيق الكـفايات النافعة وما ينجرّ عنهـا مـن 

ـــــــرت الفلســـــــفة " لقـــــــد. حســـــــن أداء، ومـــــــن مهـــــــارة وإنتاجيـــــــة أث
البرجماتية في الحياة الأمريكيـة وكانـت فـي نفـس الوقـت إحـدى 

حيـــث اعتبِـــرت الفلســــفة فـــي نظـــر جــــون . . . نتـــائج الحيـــاة فيهــــا
.Jديـــوي  Deweyحيــــاة اليوميــــة ، شــــيئا عمليـــا مــــن صــــميم ال

وليســــت متعــــة أو نزهــــة عقليــــة يقــــوم بهــــا الفيلســــوف مــــن بُرجِــــه 
وإذا مـــــا اتفقنـــــا علـــــى أن التربيـــــة هـــــي عمليـــــة تكـــــوين . العـــــاجي

النزعـــات الأساســـية الفكريـــة والعاطفيـــة فـــي الإنســـان مـــن تلقـــاء 
ــــف الفلســــفة بأنهــــا النظريــــة العامــــة  الطبيعــــة، لــــم نخشــــى تعري

ماتية أكـثر الفلسفات اهتماما للتربية، حيث نجد الفلسفة البرج
ولهذا أنشأ جون ديوي مدرسـة . بالتربية، والمؤسسات التربوية

، وسـميت المدرسـة معمـلا لأنهـا تضـم "مدرسة المعمـل"سمّاها 
معامـــل للطبيعـــة والكيميـــاء إلـــى جانـــب الفلســـفة وعلـــم الـــنفس 

وقـد ورثـت الأجيـال .  والتربية وقد اشتهرت باسم مدرسـة ديـوي
فة الجــــرأة والإقــــدام، والاعتمــــاد علــــى الــــنفس، مــــن تلــــك الفلســــ

ــــــة الكشــــــف  والتحــــــرّر مــــــن التقاليــــــد الســــــلبيّة، واكـتســــــاب محبّ
والمغـــامرة، واســـتخدام العقـــل فـــي تســـخير الطبيعـــة، واحتـــرام 
العمــل اليــدوي، واعتبــار النجــاح المــادي الملمــوس دلــيلا علـــى 

والتكـوين المهنـي هـو قطـاع يحتـاج إلـى.  7صحة السُبُل المُتّبعـة
مواقــف براجماتيــة لأنــه يُمثّــل قطاعــا اســتراتيجيا أساســيا لحركــة 

فــــــلا يُمكــــــن تحقيــــــق التنميــــــة .  العجلــــــة الاقتصــــــادية ونجاحهــــــا
الشــاملة إلا علــى أســاس قطــاع تكــوين مهنــي قــوي، وفعّــال وذي 
مصـــداقية، بإمكانـــه تـــوفير كـــل الكـفايـــات المهنيـــة التـــي يطلبهـــا 
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فإذا كانت . " ا الراهنةالمجال الاجتماعي والاقتصادي في أوقاتن
ل بخصــــــوص المفهــــــوم  الألفيــــــة الثالثــــــة، تشــــــكّل محطــــــة تحَــــــو
الاقتصادي، الـذي تحـوّل مـن الاعتمـاد علـى المصـادر الطبيعيـة 
ـــى الاعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقـــة البشـــرية؛ فـــإن منطـــق هـــذا  إل
ـــــا  ـــــد، أضـــــحى يتطلـــــب نمطـــــا تربوي المفهـــــوم الاقتصـــــادي الجدي

ذلــك أن البيـداغوجيا التقليديــة، تكوينيـا يــتلاءم وروح تصـوره؛ 
؛ قــد . . .ومــا رافقهــا مــن أســاليب التطبيــع والتــرويض والتنمــيط

أصــبحت فــي عــرف معطيــات ومتطلبــات التصــور الحــالي، تفتقــدُ 
لفعاليتهـــا ونجاعتهـــا بخصـــوص مســـألة الاســـتثمار فـــي الرأســـمال 

تبـــدو إذن البيـــداغوجيا التقليديـــة، كونهـــا تركـــز علـــى . 8"البشـــري 
الجانـــــب العقلـــــي دون سِـــــواه، قاصـــــرة أمـــــام المفهـــــوم الشـــــامل 
ـــــب الحســـــية،  ـــــذي يظـــــمُ كـــــل الجوان ـــــات، ال والمعاصـــــر للكـفاي
والحركيــة، والعقليــة، والمعرفيــة والانفعاليــة للإنســان فــي تلقيــه 

. للفعل التربوي ـ التعلّمي

والأبعادمصطلح الكـفاية، المفهوم-3

يعــدّ مصــطلح الكـفايــة مــن المصــطلحات الحديثــة التــي 
دخِلــــــــت إلــــــــى القــــــــاموس التربــــــــوي، ولــــــــذلك لا زال مفهومهــــــــا  ا
مستعصـــــيا علـــــى الغالبيـــــة مـــــن المـــــواطنين المهتمـــــين بشـــــؤون 

ــــة باعتبارهــــا حــــديث . التكــــوين والتربيــــة والحــــديث عــــن الكـفاي
دة التـــداول فـــي أدبيـــات علـــوم التربيـــة، يجعلنـــا فـــي مواجهـــة عـــ

مصــطلحات ومفــاهيم تتــداخل معهــا بشــكل، أو بــآخر، كمــا هــو 
الأمـــر بالنســـبة إلـــى المهـــارة، والاســـتعداد، والقـــدرة، والهـــدف، 

ففــــــي اللغــــــة العربيــــــة يــــــورد ابــــــن منظــــــور . والســــــلوك والإنجــــــاز
ــــة أو الكـفــــاءة فيــــذكر قــــول "  لســــان العــــرب"فــــي تعريــــف الكـفاي

فـاءُ، أي جب: حسان بن ثابت ريـل عليـه وروح القدس ليس لـه كـِ
النظيــــر، وكــــذلك : والكـفــــىءُ . الســــلام لــــيس لــــه نظيــــر ولا مثيــــل

ـــــفْء والمصـــــدر الكـفـــــاءة فـــــاة. الكـُ ـــــذين يقومـــــون :والكـُ الخَـــــدَمُ ال
بالخدمة، جمـع كـافٍ، وكـفـى الرجـل كـفايـة، فهـو كـافٍ، إذا قـام 

المعنــــى الأول يخــــص : وهنــــاك معنيــــان لكلمــــة كـفايــــة.  9بــــالأمر
د بهــا مجمــوع الإمكانــات مجــال ســيكولوجية النمــو، حيــث يُقصــ

فــي حــين .  المتعلقـة بالاســتجابات الأوليــة تجــاه البيئـة المحيطــة
يَتمَوْضَعُ المعنى الثاني مـا بـين علـم الـنفس واللسـانيات وينـدرج 

حيــث تعنـــي Psycholinguistiqueضــمن علــم الـــنفس اللغــوي 
الكـفايــة مجمــوع المعــارف اللســانية التــي تمكّــن المُخاطــب مــن 

أمـا فـي مجـال الشـغالة .  10دد لا نهـائي مـن الجُمـلفهم وإنتـاج عـ
Ergonomieهـــو ". شـــيئا"أن أنشـــطة العمـــال تفتـــرض" ، يظهـــر

عبــارة عــن بُنيــة أو بُنيــات جــاهزة وملائمــة لإنجــاز بعــض المهــام، 
واعتقــد أنــه أصــبح مــن الضــروري اســتعماله إذا رغبنــا لــيس فقــط 

ر فـــي الوصــــف بــــل أيضـــا وربمــــا فــــي الدرجـــة الأولــــى مــــن التفســــي
يتســاءل كــذلك .  11"والتحليــل، أي تفســير الســلوكيات المهنيــة

Jacquesجـاك لـوبلا  Leplat : لمـاذا إدخـال مفهـوم الكـفايـة فـي
مجال الأرغونوميا؟ وما الفائدة المرجوة من وراء ذلك؟ فيذهب 

إلـــى الاعتقـــاد أن مفهـــوم الكـفايـــة لا يختلـــف كـثيـــرا Leplatلـــوبلا 
، وحسـن )Habileté(لمهـارةا: عن بعض المفـاهيم القريبـة مثـل

، )Expérience(،والخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة)Savoir-faire(الأداء 
، ويُصــرّح أن هــذه الكلمــات عــادة مــا يشــرح )Capacité(والقــدرة

كمـا يميـز .  بعضها بعضا وتستعمل الواحدة منهـا مكـان الأخـرى 
التصـــــور الســـــلوكي : بـــــين تصـــــورين مختلفـــــين لمفهـــــوم الكـفايـــــة

Behavioristeالـذهني، والتصوّر المعرفيCognitiviste. فـإذا
كــان التصــور الســلوكي يَعــرف الكـفايــة بواســطة الأعمــال والمهــام 
التــي يقــدر الفــرد علــى إنجازهــا، فــإن التصــور المعرفــي ينظــر إلــى 
الكـفايـــة كإســـتراتيجية ونظـــام مـــن المعـــارف يُمكـــن مـــن احتـــواء 

وأن تحليـل العمـل يحتـلّ مكانـة مركزيـة فـي . . . وتأطير النشـاط
عمل معين، فهو ينطلـق مـن المعرفـة النظريـة التـي تثيـر دراسة 

مــــن جهتهـــــا المعرفـــــة المكـتســـــبة أمبريقيـــــا والتـــــي تتعلـــــق بكـــــل 
. 12"ظروف العمل 

Leplatخصائص الكـفاية عند جاك لوبلا -4

:يستنتج لوبلا أن للكـفاية ثلاث خصائص هي

بمعنــى أننــا أكـفــاء لأجــل تحقيــق عمــل : الكـفايــات غائيــة-أ 
إن الكـفايــات حســب هــذه الخاصــية، .  أو إنجــاز أو هــدف معــين

معــارف إجرائيــة ووظيفيــة تتجــه نحــو العمــل ولأجــل التطبيــق، 
. أي على اعتبار مدى الاستفادة منها في تحقيق الهدف

أي أنهــــــا تُكـتســــــب بــــــالتعلّم فــــــي : الكـفايــــــات مُكـتســــــبة-ب
و فــــي مكــــان العمــــل وغيرهــــا، وتتحقــــق بعــــد مُتابعــــة المدرســــة أ 

. مسارات معينة
بمعنــــى أن الكـفايــــات : الكـفايــــات مفهــــوم افتراضــــيمُجرد-ت

داخليــــة لا يمكــــن ملاحظتهــــا إلا مــــن خــــلال نتائجهــــا وتجلياتهــــا 
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والمؤشــرات التــي تــدل علــى حصــولها، أي مــن خــلال مــا يُنجــزه 
. 13الفرد المالك لها

د والتطــرق إليــه فــي وســط ومفهــوم الكـفايــة مفهــوم معقــ
العمــل أو منصـــب العمــل يشـــترط مقاربــات مختلفـــة، لعــلّ مـــن 
أهمهـــا المقاربـــة التـــي تعتمـــد علـــى تحليـــل العمـــل حيـــث توضـــح 

أنـه يجـب القيـام بإعـادة تحليـل " Violette Hajjarفيولاتهاجـار
مفهــوم الكـفايــة انطلاقــا مــن مقاربــات تجمــع بــين نتــائج البحــوث 

ت المهنيـــة مـــن جهـــة أخـــرى التابعـــة مـــن جهـــة، وبـــين الممارســـا
وأكّـــــــدتكلودات مـــــــاريني . 14"لعمـــــــل معـــــــين وكـفايـــــــات معينـــــــة 

Claudette Mariné مـن جهتهــا علـى أهميـة المقاربـة المنهجيــة
الكـفايــــات المهنيــــة هــــي عبــــارة عــــن مجموعــــة " عنــــدما بينــــت أن

. 15"متداخلة من المعارف في سياقها الميداني
V. Deتُعرّف فيفيان ديلاندشـير Landsheere الكـفايـة

ويــرى .  تعبيــر عــن القــدرة علــى إنجــاز مهمــة بشــكل مُــرضٍ " بأنهــا 
أن الكـفايــــة ســــلوك يمكــــن التعبيــــر عنــــه بأنشــــطة " محمد الــــدريج 

قابلــة للملاحظــة، لكنهــا أنشــطة تتجمــع وتنــدمج فــي عمــل مفيــد 
هـي التـي ) التطبيقيـة(وذي مغزى، وهكذا فإن الوظيفـة العمليـة

إن الكـفايـات تُشـكل مجموعـات .  16ضـوعتغدو حاسـمة فـي المو
مهيكلَـــة تتفاعـــل عناصـــرها وتتـــداخل مكوناتهـــا وتنـــتظم حســـب 
تسلســـل معـــين، للاســـتجابة لمقتضـــيات الأنشـــطة التـــي ينبغـــي 

) مــزيج(كمــا أن الكـفايــة يُمكــن أن تتــألف مــن تشــكيلة.  إنجازهــا
غيــــــر متجانســــــة مــــــن المعــــــارف والمهــــــارات والقــــــدرات العقليــــــة 

إلــــخ، ومـــــا يوحــــد بينهــــا هــــو فائـــــدتها . . . ةوالخطاطــــات الحســــي
ومنفعتهـــا، أي النشـــاط التقنـــي والاجتمـــاعي الـــذي ســـينتج عـــن 

إن الكـفايـــة غيـــر منســـجمة مـــن حيـــث العناصـــر التـــي .  توظيفهـــا
.  تتــألف منهــا، ولكنهــا منســجمة مــن حيــث النتيجــة المُســتهدفة

كمــا تتضــمن الكـفايــات نتــائج المكـتســبات المعقــدة والتــي تظهــر 
ممــا يؤكــد الطــابع .  كانــت حصــيلة المكـتســبات الســابقةكمــا لــو

للكـفاية حيث تُعدّ تشـكيلة وخليطـا ) نسبة إلى اللولب(اللولبي 
من العناصر، منها مـا هـو مُكـتسـب الآن، ومنهـا مـا تـم اكـتسـابه 
فــي حصــص ماضــية، وهــي عناصــر تتجمــع شــيئا فشــيئا لـــتمكن 

إن .17. "صــاحبها مــن الــتحكم فــي بعــض المواقــف والوضــعيات
مـــا ينبغـــي أخـــذه بعـــين الاعتبـــار فـــي موضـــوع الكـفايـــات، لـــيس 
ـــراه  الســـلوك كانعكـــاس أو رد فعـــل عضـــلي وحســـي حركـــي كمـــا ي

Ivanالسـلوكيون، خاصـة الكلاسـيكيون أمثـال إيفـان بـافلوف 

Pavlov ومـن "مُنبـه واسـتجابة " الذين يحصرونه في العلاقة ،
لقــد تبـــين . ثمــة يبنــون الــتعلم علــى أســـاس الاســتجابة الشــرطية

فيما بعد أن الإشـراط الكلاسـيكي يمثـل نمـوذج الـتعلم البسـيط 
المبنـــــــــي علـــــــــى الاســـــــــتجابة الشـــــــــرطية التـــــــــي يكـــــــــون مصـــــــــيرها 
الانطفاء،عنــد عــدم ربــط المنبــه الطبيعــي المتمثــل عنــد بــافلوف 

. 18باللحم

مغزى السلوك الكـفء-5

يمثل السلوك الكــفء نشـاطا ومهمـة ذات مغـزى يفـوق 
ومـن . التقليدية التـي تـربط المنبـه بالاسـتجابةالعلاقة الحصريّة

هنـــا يبـــدو أن الكـفايـــة تســـتمد ســـلوكيتها مـــن النشـــاط الـــوظيفي 
الهــادف الــذي يصــدر منهــا، فهــي تظهــر علــى شــكل نشــاط نــوعي 
يميزهـــــــا عـــــــن الطـــــــابع الميكـــــــانيكي الـــــــذي يُعـــــــرف بـــــــه الـــــــتعلم 
الكلاســـيكي، لأنهـــا تتضـــمن عمليـــات عقليـــة باطنيـــة، وصـــفات 

ية ووجدانيــة فــي نفــس الوقــت ،ثــم قــدرات حركيــة وحــالات نفســ
إذا تطلب الأمر ، تُمكن فـي النهايـة مـن تنظـيم وترتيـب أنشـطة 

وفـي . تُمثل عند تفاعلها قدرات وكـفايات تستهدف غاية منشـودة
أحــد نشــطاء مركــز Pierre Gilletهــذا الســياق نجــد بييــر جيلــي

يُعــــــرّف )cepec(الدراســــــات البيداغوجيــــــة للتجريــــــب والإرشــــــاد
نظــــام مــــن المعــــارف المفاهيميــــة الذهنيــــة " الكـفايــــة علــــى أنهــــا 

والمهارية العملية التي تنتظم في خطاطات إجرائية، تمكن في 
الإشــكالية -إطـار فئــة مــن الوضــعيات، مــن التعــرف علــى المهمــة

إن مــا يضــيفه هــذا المفهــوم للكـفايــة . 19"وحلهــا بنشــاط وفاعليــة 
فقـــــط تأكيـــــد حضـــــور الـــــذات باعتبارهـــــا نشـــــاطا وظيفيـــــا، لـــــيس

ويبـــدو أن . العارفـــة بـــل أيضـــا حضـــور الـــذات الشخصـــية بكاملهـــا
هـذا مفهــوم الــذات ينســجم تمامــا مــع المفهــوم الــذي يُقدمــه كــارل 

عن الذات؛ فهو مفهوم يُلـزم كـل مكونـات CarlRogersروجرس 
من المؤكـد أن .  هذه الذات على إصدار سلوكات عامة تُعبر عنها

تنحصــــــر فــــــي المعرفــــــة فقــــــط، بــــــل تشــــــمل هــــــذه المكونــــــات لا
التصـــــــــــــورات، والمُخيلـــــــــــــة، والتركيبـــــــــــــات، والاســـــــــــــتنتاجات، 
والحركــات، ثــم الحــالات والمشــاعر النفســية والانفعاليــة التابعــة 
لهــــا، كالشــــعور بالحريــــة والســـــعادة والرغبــــة عنــــد إنجــــاز عمـــــل 

ومن هنا وجـب التمييـز الواضـح بـين الفهـم السـلوكي . والرضا به
وي بصــفته نشــاطا ينحصــر فــي الأهــداف الســلوكية للنشــاط التربــ
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الــوظيفي الــذي هــو أشــمل، -والإجرائيــة، وبــين الفهــم المعرفــي
مــــن حيــــث أنــــه يُلــــزمُ كــــل مكونــــات الشخصــــية حــــين إظهارهــــا 

فـإذا كانـت الكـفايـة . " فـلا توجـد كـفايـة مـن دون هـدف. للكـفاية
هي القدرة على تنظيم الحركات والأعمال الأولية فـي أفـق نشـاط 

ــــة والقصــــد ــــف النيّ ــــذلك فــــإن . اجتمــــاعي، فإنهــــا تنظــــيم يُوظِّ ول
تشــــغيل الكـفايــــة فــــي أبســــط صــــورها، هــــو أمــــر مشــــروع، لأنهــــا 
ليســت سلســلة مــن الســلوكات المتلاحقــة والمثــارة آليــا بواســطة 

وبطبيعـــة الحـــال نجـــد ".  المنبهـــات، بـــل هـــي ســـلوكيات إراديـــة 
ره بجـدوى الفرد أثنـاء العمـل والإنجـاز، يسـتجيب لمنبهـات تخبـ

أفعاله وبمدى ملاءمة كـل الإجـراءات للغايـة النهائيـة، لكنـه هـو 
الـــذي يختـــار تلـــك المعلومـــات قصـــد ضـــبط نشـــاطه، ويُبعـــد فـــي 
نفــس الوقــت الاســتجابات التــي لا تــرتبط بالنشــاط الحــالي، ممــا 

وهكـذا نكـون أكـفــاء . يضـمن الاسـتمرار الإرادي والـواعي للنشــاط
عـدد مـن الأفعـال ذات وظيفـة عندما نكون قادرين على تطبيـق 

. اجتماعية وتقنية ضـمن حالـة وجدانيـة تقتـرن مـع هـذه الأفعـال
ومـــــن هنـــــا يظهـــــر التــــــداخل بـــــين مجـــــالات الأهـــــداف التربويــــــة 

taxonomieفـــلا يُمكـــن الفصـــل بـــين .  للفعـــل التربـــوي النـــاجح
الدقة في المعرفة التـي تنـدرج فـي إطـار المجـال المعرفـي، وبـين 

domaineمـــل التـــابع للمجـــال العـــاطفي حـــب الإتقـــان فـــي الع

affectif . فهـــــذا الأخيـــــر يمثـــــل، حســـــب رأينـــــا، مُحفـــــزا أساســـــيا
بالنســــبة إلــــى النشــــاط الفعــــال لكونــــه يحُــــثُ علــــى تلــــك الدقــــة 

فإذا غـاب الالتـزام الانفعـالي، انعكـس .  ويشترطها، ثم يلتزم بها
ـــــة، علـــــى نتيجـــــة النشـــــاط ونوعيتـــــه، لأن مُنفـــــذ  ذلـــــك، لا محال

وهــذا . ســوف يهــدف إلــى إنهــاء العمــل ولــيس إلــى إتقانــهالنشــاط 
يبـــين مكانـــة العامـــل النفســـي والمنظومـــة القيميـــة فـــي بـــروز أي 
كـفايــة، لكونــه العامــل المُحفِــز علــى نوعيــة الإنجــاز فــي العمــل؛ 
ــــــذي يجعــــــل مــــــن الضــــــروري جــــــدا توظيــــــف الأهــــــداف  الأمــــــر ال

تعزيــز الوجدانيــة فــي أي عمــلٍ تكــوينيٍ، لأنهــا أهــداف تُســهِمُ فــي 
ـــــة انفعاليـــــا، كمـــــا تعمـــــل علـــــى انســـــجام الســـــلوك الـــــذي  الكـفاي

تغييـر الاهتمامـات، والمواقـف، والقـيم، " يُظهِرُها، مـن خـلال 
فهـل تهـتم المؤسسـات .  20"وتطور الحكم والقدرة علـى التكيـف

التربويـة والتكوينيـة، بجديـة، بهـذا الجانـب الانفعـالي الأساسـي 
يـــة المختلفـــة؟ يُمكـــن لهـــذا فـــي ســـعيِها لتحقيـــق الكـفايـــات المهن

التسـاؤل أن يُشــكِلَ فــي المســتقبل مشـروعا بحثيــا مُعمقــا يهــدف 

ومهمـــا يســـكن مـــن أمـــر فـــإن المجـــال . إلـــى تقـــديم أجوبـــة دقيقـــة
الوجـــداني للتربيـــة والتكـــوين مجـــال مُعقـــد مُحـــاط بالصـــعوبات 
لكونــه مجــالا تَصــعُبُ فيــه الملاحظــة بشــكل أكبــر مقارنــة بــالتي 

فـــلا . " جـــال المعرفـــي أو المجـــال الـــنفس حركـــينُمارســـها فـــي الم
يُمكــن إخفــاء صــعوبة المهمــة المتمثلــة فــي بلــورة مُخطــط مــنظم 
في مجال التربية الوجدانية، فهو أمر لا يتحقـق بسـهولة، سـواء 
علــى مســتوى محاولــة تحديــد الأهــداف، أم علــى مســتوى العمــل 

وتكـــون هـــذه .  الديـــداكـتيكي، أو علـــى مســـتوى القيـــام بـــالتقييم
صـــعوبة تحديـــد المفـــاهيم : الصـــعوبات نتيجـــة لعـــدة عوامـــل هـــي

ــــــين  ــــــب الوجــــــداني، والضــــــبابية الموجــــــودة ب المرتبطــــــة بالجان
المجــــــــالين المعرفــــــــي والوجــــــــداني، والاعتراضــــــــات الأخلاقيــــــــة 
والثقافيــة، والجهــل بِمَســارات الــتعلم الوجــداني، وفقــر وســائل 

ومـــــن المفارقــــــة أن نجـــــد أحــــــد. 21"القيـــــاس فـــــي هــــــذا المجـــــال 
الاختصاصـــــــــــيين فـــــــــــي المجـــــــــــال المعرفـــــــــــي، وهـــــــــــو بنيـــــــــــامين 

ه المجـال الوجـداني بالمجـال المعرفــي Bloom. S. Bبلـوم يُشَـبِّ
دون تحديــد أو ذكــر الصــعوبات التــي يتميــز بهــا المجــال الأول، 

يظهــــــر أن تطــــــوّر الســــــلوكيات " :حيــــــث نجــــــده يقــــــول بتفــــــاؤل
العاطفيـــة يـــتم كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للســـلوكيات المعرفيـــة،

.  22"وذلــــك عنــــدما تُقتــــرح للتلاميـــــذ أشــــكال الــــتعلّم المناســـــبة 
يظهر أنه لا يُمكن لنا اعتبار درجـة تعقيـد الطـابع النفسـي الخفـي 
متقاربـــــــة، أو متســـــــاوية، أو متشـــــــابهة لدرجـــــــة تعقيـــــــد الطـــــــابع 

.  المعرفي؛ لكون الطابع النفسي مُزدوِج التجريد علـى مُسـتويين
عنـــدما نُحـــاول تحديـــد ماهيتـــه فهـــو مُجـــرد فـــي المُســـتوى الأول، 

الرغبـــة فـــي إتقـــان " بتســـمية معينـــة أو مفهـــوم معـــين كـــأن نقـــول
كمــا نجــده مجــردا فــي المســتوى الثــاني، عنــدما نحــاول ". العمــل

معرفـــة مـــا وراء تلـــك الرغبـــة عنـــدما تكـــون لهـــذه الرغبـــة خلفيـــات 
مُحتملـــة، مـــن دوافـــع ونوايـــا لا شـــعورية، مرتبطـــة بميكانزمـــات 

ا هــو معــروف فــي التحليــل النفســي، كمــا يمكنهــا دفــاع الأنــا، كمــ
فيجــب، فــي هــذه .  أن تكــون مرتبطــة بســلّم قيمــي لثقافــة معينــة

الحالات، معرفة هـذه الـدوافع اللاشـعورية للأنـا كـي نـتمكن مـن 
الإشــارة إليهــا وتحديــدها بدقــة؛ كمــا يجــب معرفــة الســلّم القيمــي 
لتلـــــــك الثقافـــــــة كـــــــي نـــــــتمكن مـــــــن الإحاطـــــــة بـــــــه، كمـــــــا تـــــــدلنا 

لأنثروبولوجيــــــا الثقافيــــــة فــــــي إطــــــار الســــــلوك الثقــــــافي والبنــــــاء ا
فـــأي مجتمـــع إنســـاني هـــو فـــي حقيقـــة . " المعيـــاري فـــي المجتمـــع
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الأمر بمثابة بناء معياري يعكس حياة معنوية يَمتثِلُ لهـا الأفـراد 
ومــن ثمــة تنبعــث عــن هــذا المركــب . . . وتتميــز بــالقوّة والأصــالة

د تختلــف عــن حيــاة الفــرد المعيــاري حيــاة نفســية مــن نــوع جديــ
ولهذا يتميز هذا البناء المعياري بالسمو، وذلك .  بصورة خاصة

ـــه، فيشـــكل شـــعورا  لأنـــه مـــن خلـــق المجتمـــع، وينمـــو فـــي مجال
يحتــوي طاقــة معينــة لا تســمو إليهــا المشــاعر الفرديــة، ومــن ثمــة 

فلا . 23يسود الفرد إحساس بالخضوع لقِوى هذا البناء المعياري 
بهــذا الســلوك دون تقنيــة الملاحظــة بالمشــاركة يُمكــن الإحاطــة

. التي يجب أن يُمارسها الباحث ميدانيا
أن هـــــــذه التقنيـــــــة تُمكّـــــــن " يعتقـــــــد الأنثروبولوجيـــــــون 

الباحــث مــن جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات والمعلومــات 
.  24"ووصــف الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة وصــفا تفصــيليا دقيقــا 

ن الفـــرد؟ إنـــه يُريـــد منـــه خِدمتـــه بصـــفة فمـــاذا يُريـــد المجتمـــع مـــ
وهنا تبدو لنا الصعوبة المُضـاعفة . فعالة بغرض تحقيق المنفعة

فهـــي ســـلوكات تُعبـــر عـــن العلاقـــة المتينـــة . للســـلوكات العاطفيـــة
ويلاحـــظُ فـــي هـــذا الســـياق . بـــين العوامـــل الثقافيـــة والشخصـــية

أن الثقافة هي مظهر عام لسلوكات مُكـتسبة عن طريـق الـتعلّم"
وبمـا أن الكـفايـة .  25"وأنها مظهـر كـذلك لنتـائج هـذه السـلوكات 

المهنية سـلوك، فهـي تشـمل الطـابع المعرفـي وفـي نفـس الوقـت 
الطــابع الوجــداني، لأنهــا ممارســة مــن طــرف كــائنٍ بشــريٍ يعــيش 

فهو كـائن لا يمـارس هـذه .  في أحضان ثقافةٍ مُشبّعة بقيَم معينة
معــزلٍ عـن النظــام القيمــي الكـفايـة كمــا يرغـب هــو شخصـيا، أي ب

ــــذي يفــــرضُ  ــــد المجتمــــع ال الســــائد فيهــــا، بــــل يُمارســــها كمــــا يُري
شـــروطا ومقـــاييس فـــي أدائهـــا، كمـــا نجـــده يُطالـــب بـــاحترام هـــذه 

.  المقـــاييس بهـــدف تحقيـــق الجـــودة المنشـــودة مهنيـــا واقتصـــاديا
إن لهـــذا الاحتـــرام صـــبغة عاطفيـــة هامـــة حيـــث يـــتم مـــن خلالهـــا 

فـيُحكَمُ عليهــا بأنهـا كـفايــة جيـدة ومقبولــة، .  تقيـيم هـذه الكـفايــة
ولهـــذا يتحـــتم علـــى . أو يُقـــالُ عنهـــا إنهـــا كـفايـــة ضـــعيفة ومرفوضـــة

الأنظمــــة التكوينيــــة اســــتيعاب هــــذه النظــــرة الشــــاملة للكـفايــــة، 
ومراعــــــاة الأهــــــداف الوجدانيــــــة فــــــي المنــــــاهج، فمــــــن دون هــــــذا 

ن عنـد تخرجـه نُقصـا وفراغـا واضـحين تم لقـد اهـ. سيعرف المُتكوِّ
مركـــــــــز الدراســـــــــات البيداغوجيـــــــــة للتجريـــــــــب والإرشـــــــــاد بهـــــــــذه 
الإشــــــكالية، فســــــعى إلــــــى تقــــــديم تصــــــور متكامــــــل للاشــــــتغال 

وأصدر في هـذا الإطـار كـتابـا مرجعيـا مـن . بالكـفايات في التعليم

ســـنة Pierre Gilletتـــأليف جمـــاعي وتحـــت إشـــراف بيـــار جيلـــي
بنــــــــاء التكــــــــوين، أدوات للمدرســــــــين :" تحــــــــت عنــــــــوان1994
نسـق " ، وقـد تضـمن الكـتـاب تعريفـا للكـفايـة بأنهـا "ونينوالمك

مـــن المعـــارف المفاهيميـــة والمهاريـــة العمليـــة التـــي تنـــتظم علـــى 
شــكل خطاطــات إجرائيـــة تُمكِــنُ داخــل فئـــة مــن الوضـــعيات أو 

.  26. "المواقــف، مــن التعــرف عليهــا  وحَلِهــا بإنجــازٍ وأداء ملائــمٍ 
ملــــــة مــــــن وانطلاقــــــا مــــــن هــــــذا التعريــــــف يمكــــــن اســــــتخلاص ج

التـــــي ليســـــت ســـــوى التقـــــاء عـــــدد مـــــن situationsالوضـــــعيات 
إن الوضـــعية حســـب هـــذا التصـــور، تطـــرح .  الشـــروط والظـــروف

إشـــكالا عنـــدما تجعـــل الفـــرد أمـــام مهمـــة عليـــه أن ينجزهـــا، وهـــي 
مهمــــة لا يــــتحكم فــــي كــــل مكوناتهــــا وخطواتهــــا، وهكــــذا يطــــرح 
الـــتعلم كمهمــــة تشـــكل تحــــديا معرفيـــا للــــتعلم، بحيـــث يشــــكل
مجمــوع القــدرات والمعــارف الضــرورية لمواجهــة الوضــعية وحــل 

.  الإشـــكال، وهـــذا كلـــه يمكـــن اعتبـــاره وتحديـــده علـــى أنـــه كـفايـــة
فهــي إذن قــدرات مكـتســبة تســمح بالســلوك والعمــل فــي ســـياق 
معـــين، ويتكـــون محتواهـــا مـــن معـــارف مهـــارات وقـــدرات عمليـــة 

فـي ظـل .  واتجاهات مندمجة ومتفاعلة فيما بينها بشـكل مركّـب
هـــــذا الوصـــــف للكـفايـــــة يقـــــوم الفـــــرد الـــــذي اكـتســـــبها بإثارتهـــــا، 
وتجنيــــدها وتوظيفهــــا عنــــدما تواجهــــه الظــــروف المُحرِضــــة علــــى 
ذلــك، والتــي تمثــل مشــكلة مهنيــة مــا، تشــترط حــلا مناســبا فــي 

. وضعية محددة، وبوسائل معينة
ويظهـــــر أن هـــــذه التحديـــــدات التـــــي ذكرناهـــــا بخصـــــوص 

مــن مجــال التكــوين المهنــي حيــث الكـفايــة تقتــرب بشــكل كبيــر
أنـــــه المجـــــال الـــــذي يشـــــترط تـــــداخل الإكـتســـــابات المعرفيــــــة، 

وبالنســـــبة للإكـتســـــابات الــــــنفس .  الوجدانيـــــة والـــــنفس حركيــــــة
حركيــة وحـــدها فهـــي تمثـــل الســلوك الحركـــي، كمـــا تقـــول مـــوتني 

)Metheny (عملية معقدة، يبرز فيها هـذا السـلوك " المُعبر عن
لــــق بمســــببات الســــلوك، وبعوامــــل نتيجــــة عوامــــل نفســــية تتع

بنائية تتعلق بمكونات الجهاز العضلي والعصبي للفـرد، وأخيـرا 
بعوامـــــل وظيفيـــــة تـــــرتبط بوظـــــائـف الأعضـــــاء الموجهـــــة للفعـــــل 

ومــــن هــــذا المنظــــور جــــاء .  الحركــــي، ولدقتــــه ولمــــدى ملاءمتــــه
، لُيستعملَ للدلالة على مجال السلوك "نفس حركي"المصطلح

مـن خـلال . 27. "نفسـية وعوامـل بدنيـةالذي يجمـع بـين عوامـل
يعنــي ذلــك المجــال " مــا ســبق يتبــين أن المجــال الــنفس حركــي 
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الصـــنافي الـــذي يهـــتم بالمهـــارات الحركيـــة ومختلـــف النشـــاطات 
التــي تلتــزم تحقيــق أهــداف المهــارات الحركيــة بدرجــة مــن التــآزر 

كمــــا نجـــدها تمثــــل . 28"تـــؤدي إلــــى الكـفـــاءة والجــــودة فـــي الأداء
تعبــــر عــــن الخصــــائص الوظيفيــــة الحيويــــة التــــي " نيــــةقــــدرات بد

يـــؤدي نموهـــا إلـــى القـــدرة علـــى الأداء الحركـــي بدرجـــة عاليـــة مـــن 
الكـفاءة حين يكون المطلوب جعْل الحركات الماهرة جـزءا مـن 

لكن الشـيء الـذي يجـب التـذكير . 29"الذخيرة الحركية عند الفرد
التــــي بــــه هــــو أن الكـفايــــة يُســــتدل عليهــــا مــــن خــــلال الإنجــــازات

كإمكانيــة أو اســتعداد داخلــي " تُنتجهــا، فهــي غيــر ظــاهرة وتظهــر
؛ مـــن طبيعـــة ذاتيـــة potentialité invisibleذهنـــي غيـــر مرئـــي

وشخصـــية وتتضـــمن الكـفايـــة حســـب هـــذا الفهـــم وحتـــى تتجســـد 
وتظهر، عددا من الإنجـازات والأداءات باعتبارهـا مؤشـرات تـدل 

. 30"على حدوث الكـفاية لدى المتعلم

الكـفايات في التعليم العام-6

إذا كــــــان مفهــــــوم الكـفايــــــات ارتــــــبط فــــــي بدايــــــة ظهــــــوره 
وانتشــاره بمجــال التشــغيل والمهــن وتــدبير المــوارد البشــرية فــي 
الإدارات والمصــانع، فإنــه انتشــر واتســع ليُغطــيَ كافــة التغيّــرات 
التـــي لا تقتصـــر علـــى مـــا يحققـــه العمـــال والمهنيـــون ومـــن بيـــنهم 

ميــــذ والطلبـــــة أيضــــا أثنـــــاء تواجــــدهم فـــــي المعلمــــون، بـــــل التلا
المدارس والجامعات، بحيث لا تبقى قضايا الكـفايـات محصـورة 
عنـــد المهنيـــين، بـــل ينبغـــي أن يتحـــول هـــذا النمـــوذج إلـــى أداة 
لتنظيم وبناء المناهج وتنظيم الأنشطة التعليمية في المنظومة 

ذ التربوية بصفة شاملة، وخاصة إذا نظرنا إلى اكـتسابات التلميـ
بــالمفهوم الشــامل، أي المفهــوم الــذي يضــم المجــال المعرفــي، 
والمجـــال الوجـــداني والمجـــال الـــنفس حركـــي، لأنهـــا مجـــالات لا 
تصــيب فقــط أصــحاب المهــن، بــل تصــيب كــذلك التلاميــذ فــي 

ومن بـاب الاسـتئناف والتوضـيح، يقـدم .  نهاية كل طور تعليمي
حسـب محمد الدريج، حوصـلة لـبعض الكـفايـات الخاصـة، موزعـة

المــواد الدراســية ووفــق مســتويات الأســلاك التعليميــة؛ يقتصــر 
فــي إدراجهــا علــى أمثلــة توضــيحية تــرتبط بالكـفايــات الخاصــة فــي 

.  مجال تعلم اللّغة

يــذكر مــن بــين إلــى مســتوى التعلــيم الابتــدائي، فبالنســبة 
:الكـفايات التي يسعى إلى تكوينها

ــــ القــــدرة علــــى قــــراءة رسالة؛ـــــ والقــــدرة علــــى  قــــراءة صــــحيفة ـ
يومية؛ والقدرة على استخدام القاموس؛

ـــــة  ـــــ القـــــدرة علـــــى كـتابـــــة رســـــالة؛و القـــــدرة علـــــى كـتابـــــة مقال ـ
صغيرة؛و الميل التلقائي نحو المطالعة؛

ـ الاشتراك في مناقشـة؛وفهم الكلمـات فـي سـياقها اللغـوي؛ 
. والإلمام بمبادئ الخط

أنــــه فيــــرى الباحــــث الإعــــدادي، التعلــــيمإلــــى أمــــا بالنســــبة 
:يسعى إلى تكوين بعض الكـفايات هي

ـ القدرة على تسجيل خلاصـة حـديث أثنـاء الاسـتماع إليـه؛و 
القدرة على كـتابة قصة؛

ــ القــدرة علــى كـتابــة تقريــر؛ والقــدرة علــى اســتنباط الحكمــة  ـ
من قصص معينة؛

ـــ تـــذوق الجمـــال فـــي مقطوعـــة شـــعريّة؛ والقـــدرة علـــى إلقـــاء  ـ
معـــروف؛ واســـتيعاب حـــديث علـــى زمـــلاء الفصـــل فـــي موضـــوع

. القواعد الأساسية للغة
، فيـــرى أنـــه يســـعى إلـــى إلـــى التعلـــيم الثـــانويأمـــا بالنســـبة 

:تحقيق بعض الكـفايات هي
ــ القــدرة علــى تحليــل نص؛والقــدرة علــى النقــد وإبــداء الــرأي؛ 
واستعمال الحاسوب في تنظـيم معلومـات لغويـة؛ والقـدرة علـى 

رة علــــى التعبيــــر عــــن الإلمــــام بمحتويــــات صــــحيفة يومية؛والقــــد
النفس أمام جمع من المستمعين؛والقدرة على القـراءة السـليمة 

. 31السريعة مع الفهم والتمييز بين الأفكار الكلية والجزئية
ويجـــب التـــذكير أن مفهـــوم الكـفايـــة مفهـــوم جديـــد علـــى 
ـــنفس أم علـــوم التربيـــة أو فـــي  اللغـــة العلميـــة، ســـواء فـــي علـــم ال

لمــــــوارد البشــــــرية وغيرهــــــا مــــــن مجــــــال التشــــــغيل والتســــــيير وا
المجــالات، حيــث ســاد الحــديث عــن الإمكانــات والاســتعدادات 

aptitudes وعـــــــــــــن القـــــــــــــدرات ،capacités وعـــــــــــــن الميـــــــــــــول ،
intérêts وعـــن ســــمات الشخصـــية التــــي تميـــز فــــردا معينـــا فــــي ،

فكــــــــل هــــــــذه الأحاديــــــــث تمثــــــــل . ظــــــــروف ووضــــــــعيات معينــــــــة
لكن شيئا فشيئا بدأ . الخصائص النفسية التي يُعرَفُ بها الأفراد

مفهـوم الكـفايـة يغـزو مختلـف الحقـول العلميّـة ويحتـل المفــاهيم 
ففــي حقــل علــم الــنفس يُقــدم معنيــان لكلمــة . أو يكملهــا ويغنيهــا

المعنـــى الأول يخـــص مجــال ســـيكولوجية النمـــو، حيـــث : كـفايــة
يُقصــــد بهــــا مجمــــوع الإمكانــــات المتعلقــــة بالاســــتجابات الأوليــــة 
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في حـين يَتَموْضـعُ المعنـى الثـاني مـا بـين .  تجاه البيئة المحيطة
علـــم الـــنفس واللســـانيات وينـــدرج ضـــمن علـــم الـــنفس اللغـــوي، 
بحيث تعني الكـفاية مجموع المعـارف اللسـانية لـدى المُخاطـب 

. 32تمكّنه من فهم وإنتاج عدد لا نهائي من الجُمل
أمــا فــي مجــال التربيــة، فقــد وجــدنا فــي تصــفحنا لــبعض 
قــــواميس التربيــــة، تفاوتــــا فــــي تقــــديمها لمفهــــوم الكـفايــــة ضــــمن 

.  موادهــا، مــن حيــث الأهميــة ومــن حيــث الحيــز المخصــص لهــا
رة عـن الكـفايـة هـي : فحسب القاموس التربوي فإن الكلمة المعبِّ

compétence مشــــتقة مــــن الكلمــــة اللاتينيــــةcompetens مــــن
ــــــذهاب : أيcompeterالفعــــــل  ، بمعنــــــى cum، ومــــــع petereال

إن :" والتعريــــف المحــــدد لهــــا يقــــول.  الملائمــــة مــــع، والمرافقــــة
ســــــــواء القانونيـــــــة أم المهنيــــــــة capacitéالكـفايـــــــة هــــــــي القـــــــدرة 

المُكـتسـبة، علـى إنجــاز بعـض المهـام والوظــائـف والقيـام بــبعض 
. 33"الأعمال

. قــــــــدم جوفــــــــي منجــــــــد التقــــــــويم والبحــــــــث التربــــــــوي ي
، تعريــــف الكـفايــــة بأنهــــا Landsheere De. Gدولاندشــــير 

" ". القدرة لدى الأفراد على إصدار وفهم جمل جديدة"
، نجـــد 34وفـــي قـــاموس اللغـــة الـــذي أشـــرف علـــى إنجـــازه

: مشـــــــــــتقة مـــــــــــن اللاتينيـــــــــــة القانونيـــــــــــةcompétenceالكلمـــــــــــة 
competentia والتـي تعنـي العلاقـة الصـحيحةrapport juste ؛

فــي .  أو الاســتعدادaptitudeكـفايــة هــي حصــيلة الإمكانيّــة إن ال
تُحيــل إلــى تــأثير habiletéأو المهــارة capacitéحــين أن القــدرة 

الوســــط بصــــفة عامــــة وخاصــــة التــــأثيرات المدرســــية مــــن خــــلال 
. انجازات الفرد

كمــــا يعــــرف القــــاموس الموســــوعي للتربيــــة والتكــــوين، 
ي تشــهد للفــرد بقدرتــه علــى الكـفايــة بأنهــا الخاصــية الإيجابيــة التــ

فهناك .  ويقرر بأن الكـفايات شديدة التنوع.  إنجاز بعض المهام
، وهنـــــــــاك الكـفايـــــــــات القابلـــــــــة généralesالكـفايـــــــــات العامـــــــــة 

، والتـــــي تســـــهل إنجـــــاز مهـــــام عديـــــدة transférablesللتحويـــــل 
، Spécifiquesوهناك الكـفايـات الخاصـة أو النوعيـة .  ومتنوعة

كمــا أن هنــاك .  فــي مهـام خاصــة جــدا ومحـددةالتـي لا توظــف إلا
ــــدة، فــــي حــــين  كـفايــــات تُسَــــهلُ الــــتعلم وحــــل المشــــاكل الجدي
ــــــى تســــــهيل العلاقــــــات الاجتماعيــــــة  ــــــات أخــــــرى عل تعمــــــل كـفاي

ــــــين الأشــــــخاص ــــــات تمــــــس . والتفــــــاهم ب وهنــــــاك بعــــــض الكـفاي

المعــارف، فــي حــين تخــص غيرهــا معرفــة الأداء أو معرفــة حســن 
. السلوك والكينونة

فهــو Chomsky. Nمفهــوم الكـفايـة عنــد تشومســكيأمـا 
فُ الكـفايـــة  ينـــدرج بصـــفة عامـــة، ضـــمن التيـــار المعرفـــي، إذ يُعـــرِّ

أنها نظام ثابت من المبادئ المولدة والتي تُمكـن كـل " اللغوية 
واحــد منــا مــن إنتــاج عــدد لا نهــائي مــن الجمــل ذات المعنــى فــي 

علـى اعتبـار لغته، كما تمكنه من التعرف التلقائي على الجمـل، 
أنها تنتمي إلى هذه اللغة، حتى و إن كـان غيـر قـادرٍ علـى معرفـة 

إن هــذه القــدرة . 35"لمــاذا، وغيــر قــادر علــى تقــديم تفســير لــذلك 
حســـب تشومســـكي، غيـــر قابلـــة للملاحظـــة الخارجيـــة، ويكـــون 
الشخص خلالها، عاجزا عن ذكر كيفية تمكّنه من إنتـاج وتوليـد 

قـدوره فهـم جمـل ذات دلالـة فـي جُمل مفهومة، وكيف يكون بم
وتتعـــارض الكـفايـــة بهـــذا المعنـــى، مـــع الإنجـــاز أو الأداء، .  لغتـــه

ويصـــبح هنــا الفهـــم .  الــذي يعنــي اســـتعمال اللغــة كمـــا نلاحظهــا
التشومسكي للكـفايـة أداة لنقـد الاتجـاه السـلوكي الـذي يُظهـرُ أن 

، أو conditionnementالمتعلم يكـتسب اللغة بفضـل الإشـراط
سلســـلة مـــن الاســـتجابات للمنبهـــات المعروفـــة؛ لكـــن بواســـطة

يلاحـــظُ حســـب المفهـــوم التشومســـكي أن كـــل مـــتكلم هـــو قـــادر 
ويكــون ذا . علــى إنتــاج صــياغات فــي لغتــه لــم يســبق لــه ســماعها

ـــــة) عمليـــــة(كـفايـــــة، أي لديـــــه معرفـــــة إجرائيـــــة . بالبنيـــــات اللغويّ
وهكذا فإن الكـفاية اللغوية التي يـتكلم عنهـا تشومسـكي ليسـت 
ســلوكا، بــل مجموعــة مــن القواعــد التــي تُسَــيِرُ وتُوَجِــهُ الســلوكات 
اللغويــة دون أن تكــون قابلــة للملاحظــة ولا يُمكــن للفــرد الــوعي 

إن تشومســــكي يُعطــــي الكـفايــــة بُعــــدا جديــــدا، إذ يعتبرهــــا .  بهــــا
، إنهـــا تســـمح بـــأن تصـــير الكلمـــات "الانســـجام والـــتلاؤم" مَلكَـــة

وهكذا فالكـفايـة تكمـن .  منسجمة ومتلائمة حسب كل وضعية
إنهــــــا .  مــــــع تشومســــــكي فــــــي التوافــــــق مــــــع جميــــــع الوضــــــعيات

ولـــــم يكـــــن تشومســـــكي .  الاســـــتعداد لحُســـــن الدرايـــــة والمعرفـــــة
ينظــــر إلــــى Gagnéوحيــــدا فــــي هــــذا التوجــــه، بــــل كــــان كــــانيــي 

الـتعلّم انطلاقـا مــن نظريـة معالجــة المعلومـات، علــى الـرغم مــن 
ختلــف عــن مفهــوم الكـفايــة كــون مفهــوم القــدرة الــذي يســتعمله ي

. لدى تشومسكي، لأن كانيــي يعتبرها أمرا مُكـتسبا وليس فطريا
وفي مجال التكوين المهني، الـذي نحـن بصـدد البحـث فيـه، لا 
يعقــل اعتبــار الكـفايــات المهنيــة المنشــودة أمــرا فطريــا، بــل هــي 
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كـفايـــات تُكـتَســـبُ مـــن خـــلال خبـــرات تعلّميـــة عديـــدة، مُقســـمة 
المعرفــي والطــابع التطبيقــي العملــي، كمـــا بــين الطــابع النظــري 

نجــــدها منظمــــة بفضــــل منــــاهج مبنيــــة ومقصــــودة علــــى أســــاس 
. منهجية عقلانية تامة

الكـفايات المهنية في قطاع التكوين المهني-7

من الأمثلة التي نُقدمها عن الكـفايات المهنية فـي قطـاع 
التكـوين المهنــي، نــذكر بعــض الكـفايــات المهنيــة المنشــودة مــن 
قِبَــلِ معاهــد ومراكــز التكــوين المهنــي فــي مدينــة ســطيف، وهــي 
تظهـــــر حســـــب عـــــدد مـــــن الاختصاصـــــات ومســـــتويات التكـــــوين 

الكـفايــات مُصــادق عليهــا مــن طــرف أســاتذة ومهندســي:(كالتــالي
): مؤسسات التكوين المهني بمدينة سطيف

اختصاص تقني سامي في الإكـتروتقني

القـــــدرة علـــــى قـــــراءة مخطـــــط كهربـــــائي متعلـــــق بمجـــــال -أ 
الإكـتروتقنـــــي ســـــواء الخــــــاص بالتركيبـــــة الكهربائيـــــة أو الخــــــاص 

. بالآلات والأجهزة
القــــــــدرة علــــــــى اســــــــتعمال كافــــــــة الأجهــــــــزة الكهربائيــــــــة -ب

المســـتخدمة فـــي المجـــال الالكـتروتقنـــي بصـــفة صـــحيحة بغـــرض 
اكـتشـــــــاف وتحديـــــــد الأعطـــــــاب المختلفـــــــة والقيـــــــام بالقياســـــــات 

. الضرورية
الـــتحكم فـــي اســـتعمال الآلات الكهربائيـــة وصـــلاحياتها -ت

وفــق المراحــل المختلفــة الخاصــة بالإنتــاج، والنقــل ثــم التوزيــع 
. لكهربائيا

احتــرام المبــادئ الأمنيــة بصــفة صــارمة قصــد المحافظــة -ث
. على سلامة البشر والعتاد

اختصاص تقني سامي في الإلكـترونيك الصناعي

. القدرة على قراءة مخطط إلكـترونيك بصفة دقيقة-أ 
القــــــدرة علــــــى اســــــتيعاب حجــــــم معرفــــــي نظــــــري دقيــــــق -ب

بخصوص العناصر الإلكـترونية
ة القيـاس الإلكـترونـي بصـفة التحكم فـي اسـتعمال أجهـز -ت
. فعالة
معرفــة تقنيــات تصــليح العطــب وتقديمــه بخصــوص كــل -ث

. انجاز إلكـتروني مهما كانت طبيعته

إظهــار دافعيــة واتجــاه ايجــابي لاختصــاص الإلكـترونيــك -ج
. الصناعي

اختصاص تقني سامي آليات وضبط

القدرة على قراءة مخطـط كهربـائي علـى مسـتوى الخزانـة -أ 
. الكهربائية

الإلمــــــام بمعرفــــــة دقيقــــــة بكــــــل العناصــــــر الالكـترونيــــــة -ب
-الكهربائيـــــة-: المتعلقـــــة بالإنجـــــازات المختلفـــــة والمتمثلـــــة فـــــي

. والالكـترونية-المائية-الهوائية
الإلمـــــــام بمعرفـــــــة نظريـــــــة فـــــــي مجـــــــال الإلكـترونيـــــــك، -ت

والإلكـتروتقنــي والإعـــلام الآلـــي لغـــرض تحديـــد صـــنف المحركـــات 
المختلفــــــــــة وخصــــــــــائص اشــــــــــتغالها وكــــــــــذا صــــــــــنف البطاقــــــــــات 

. الإلكـترونية
ـــــــ-ث ، ةإظهـــــــار صـــــــفات روح العمـــــــل مـــــــع الجماعـــــــة، الدقّ

. والتحليلموالتنظي
الكـفاية كنشاط سلوكي كلّي-8

عــــــــين الاعتبـــــــار فــــــــي موضــــــــوع إن مـــــــا ينبغــــــــي أخـــــــذه ب
الكـفايــات، لــيس الســلوك كانعكــاس أو رد فعــل عضــلي وحســي 
حركـــي كمـــا يـــراه الســـلوكيون، بـــل الســـلوك كنشـــاط كلـــي ومهـــام 

.  ذات مغـــزى، أي دلالـــة ومعنـــى عـــام يظهـــر عنـــد إتمـــام النشـــاط
الكـفايــة Landsheere De. Vلـذلك تعــرف فيفيـان دولاندشــير
.  جـاز مهمـة معينـة بشـكلٍ مُـرضٍ بكونها تعبيـرا عـن القـدرة علـى ان

إنها سلوك يمكن التعبيـر عنـه بأنشـطة قابلـة للملاحظـة، لكنهـا 
يمكــــن .  أنشــــطة تتجمــــع وتنــــدرج فــــي عمــــل مفيــــد وذي مقصــــد

، حيــث يظهــر Ausubel. Dأوزوبــل . الاسـتدلال هنــا بنظريــة د
المادة التعليميّة ذات المعنى يكون ارتباطهـا حقيقيـا وغيـر " أن 

ادئ والمفــاهيم ذات العلاقــة بهــا، والتــي تكونــت عشــوائي بالمبــ
علـــى نحـــو مســـبق فـــي البنيـــة المعرفيـــة للمـــتعلم، وبـــذلك يغـــدو 
الــــتعلم ذا معنــــى، وعلــــى العكــــس، إذا لــــم تــــرتبط هــــذه المــــادة 
بالبنيــــة المعرفيــــة علــــى نحــــو حقيقــــي وغيــــر عشــــوائي، فســــيغدو 

ولهــذا، لا يحــدث الــتعلم ذو ). حفــظ عــن ظهــر قلــب(الــتعلم آليــا
نــــى إلا إذا تــــم ربــــط المــــادة التعليميــــة بالخلفيــــة التعليميــــة المع

الســابقة للمــتعلم، والمُكَوّنــة مــن المفــاهيم والمبــادئ والأفكـــار 
.  ذات العلاقة، والتي تجعـل ظهـور المعـاني الجديـدة أمـرا مُمكِنـا
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ــــة  وإذا أردنــــا أن نكــــون أكـثــــر تحديــــدا، يمكــــن القــــول بــــأن كـفاي
ا وخصائصـــــها التنظيميـــــة، البنيـــــة المعرفيـــــة وثباتهـــــا ووضـــــوحه

وقابليتها للتحويـل والاسـتدعاء، تـؤثر فـي دقـة المعـاني الجديـدة 
ووضـــوحها علـــى نحـــو حاســـم، فـــإذا كانـــت هـــذه البنيـــة واضـــحة 
وثابتـــة ومنظمـــة علـــى نحـــو مناســـب، وتنطـــوي علـــى أفكـــار ذات 
ــــة موضــــوع الــــتعلّم، فســــتتكون  علاقــــة وثيقــــة بالمــــادة التعليميّ

قـــة وواضــــحة وثابتــــة، وســــتحتفظ معـــان ومفــــاهيم جديــــدة ودقي
هـــــــــذه البنيـــــــــة بكينونتهـــــــــا المســـــــــتقلة و بقابليتهـــــــــا للاســـــــــتدعاء 

أمــا إذا افتقــرت البنيــة إلــى .  والاســتخدام فــي الأوضــاع المناســبة
الوضــوح والثبــات والتنظــيم، وخلــت مــن الأفكــار ذات العلاقــة 
ــــــتعلم ذا  بالمــــــادة التعليميــــــة الجديــــــدة، فســــــتكـف أو تعــــــوق ال

ظ والقــدرة علــى الاســتدعاء، ويــرى أوزوبــل فــي المعنــى والاحتفــا
هــذا الصــدد، أن تقويــة الجوانــب الهامــة للبنيــة المعرفيــة تســهل 
الاكـتساب والاحتفـاظ والاسـتدعاء والانتقـال، أي تُحقِـق الـتعلم 

إن الكـفايـة تعبـر، فـي نهايـة الأمـر، . 36ذا المعنى على نحو فعلي
المُخيلـــة عـــن ســـلوك إنســـاني يحتـــوي التجريـــد والاســـتنتاجات و

والفهــم والــدلالات المَرْجُــوَة؛ فهــي ليســت عمــلا ميكانيكيــا، بــل 
عملا ذكيا من الضروري الاعتراف له بقدر من المعنى والمغزى، 
وإلا مــــا الفــــرق بــــين ســــلوك الإنســــان وعمــــل الآلــــة؟ إضــــافة إلــــى 
ذلــك، يجــب اعتبــار الكـفايــة وظيفــة نشِــطة تحتــوي قِسْــطا مــن 

أن السـلوك الكــفء هـو ســلوك وهكـذا نـرى . التنظـيم والتنسـيق
يمتـــــاز بحجـــــم هائـــــل مـــــن التفـــــاعلات التـــــي لا يُمكـــــن ملاحظـــــة 
انســـجامها بصـــفة مباشـــرة، لأنهـــا تفـــاعلات باطنيـــة غيـــر واضـــحة 
زَة بالمعـــارف المفهومـــة  للعيـــان؛ كمـــا نجـــد هـــذه التفـــاعلات مُعـــز

ـــــالوعي الواضـــــح للمعنـــــى المُنتَظَـــــر مـــــن هـــــذا الســـــلوك هـــــذا . وب
وفــــي هــــذا الصــــدد يــــرى محمد . ه غيــــر ظــــاهرالانســــجام أكيــــد، لكنــــ

غيــر متجانســة )مــزيج(أن الكـفايــة تتــألف مــن تشــكيلة" الــدريج 
. من المعارف والمهارات والقدرات العقلية والخطاطات الحسـية

الــــخ، ومــــا يُوحِــــد بينهــــا هــــو فائــــدتها ومنفعتهــــا، أي النشــــاط . . 
ة غيــر إن الكـفايــ. التقنــي والاجتمــاعي الــذي سَــيَنْتُجُ عــن توظيفهــا

منسجمة مـن حيـث العناصـر التـي تتـألف منهـا ولكنهـا مُنسـجِمة 
كمـــا تتضـــمن الكـفايـــات نتـــائج . مـــن حيـــث النتيجـــة المســـتهدفة

المكـتســــــبات المُعقـــــــدة التـــــــي تظهـــــــر كمـــــــا لـــــــو كانـــــــت حصـــــــيلة 
ممــا يُؤكِــد الطــابع اللَــوْلَبي للكـفايــة حيــث . المكـتســبات الســابقة

مـا هـو مُكـتسـب الآن تُعتبر تشكيلة وخليطا من العناصر، منهـا 
ومنهــا مــا تــم اكـتســابه فــي حِصــصٍ ماضــية، وهــي عناصــر تتجمــع 
شـــيئا فشـــيئا لـــتُمَكِن صـــاحبها مـــن الـــتحكم فـــي بعـــض المواقـــف 

ففــي مواقــف الإنتــاج يَســتعملُ المِهنــيُ كـفاياتــه، . 37والوضــعيات
داخـــــل المصـــــنع، فـــــي الوضـــــعيات المختلفـــــة لكـــــي يَصِـــــلَ إلـــــى 

فهــــــو .  الفائـــــدة والمنفعــــــة المرجـــــوَةالمنتـــــوج المرغـــــوب، وإلــــــى 
ـــــة مـــــن المعـــــارف والمهـــــارات  يُوَظِـــــفُ، فـــــي هـــــذه الحـــــال، جمل
والقدرات، وحتى السمات النفسية والانفعالية، كالتركيز مـثلا، 
أو الدافع لتحقيق المنتـوج المقبـول، بصـفة ناجحـة؛ وكـل هـذه 
الأمــور، تكــون مُتداخلــة فيمــا بينهــا، وفــي زمــنٍ محــدد، وبصــفة 

حيــــث لا يظهــــر هــــذا التــــداخل مُجــــزأ، بــــل هــــو شــــامل، كليــــة، ب
هنــا يظهــر . تحتويــه شخصــية العامــل طِــوال فتــرة نشــاطه المُنْــتِج

زيـــادة فـــي الإنتـــاج كمـــاً وكيفـــاً لـــدى : " مفهـــوم الكـفايـــة الإنتاجيـــة
عمــال الصــناعة ونــدرة فــي الوقــوع فــي الحــوادث والغيــاب بــدون 

ليمـــــــات إذن والتمــــــارض والتـــــــأخير عـــــــن العمـــــــل ومخالفـــــــة التع
فالعامــل ذا الكـفايـة الإنتاجيــة العاليـة فــي ضـوء هــذا . والجـزاءات

التعريف هو الذي يحقق كمية عالية من الإنتـاج تتسـم بـالجودة 
كمـا أنـه قليــل الوقـوع فــي الحـوادث ولا توقــع عليـه أي جــزاءات، 
سواء كان ذلك بسبب غيابه، أم تمارضـه أم تـأخيره عـن العمـل 

العامــــــــل ذا الكـفايــــــــة الإنتاجيــــــــة أمــــــــا . أم مخالفــــــــة التعليمــــــــات
ـــــى مســـــتوى  ـــــذي لا يســـــتطيع الوصـــــول إلا إل المُنخفضـــــة فهـــــو ال
منخفض من الإنتاج، وبه كـثير من الأخطاء بالنسبة إلى معايير 
الجودة، كمـا أنـه يقـع فـي كـثيـر مـن الحـوادث، ويتغيـب بشـكل 
كبير بدون إذن، ويُخالف دائمـا تعليمـات رؤسـائه ويتـردد كـثيـرا 

ونظــرا لِمــا تـم ذكــره بخصــوص . 38"الطبيــة متمارضـاعلـى العيــادة 
الكـفايــة، والتــي تــرتبط بزيــادة الإنتــاج كمًــا وكيفًــا فــي أي مجــالٍ 
مورِسَــت، فــإن هنــاك مفــاهيم عديــدة مرتبطــة بهــا؛ حيــث تُعبــر 

ومـــن بـــين هــــذه . كلهـــا عـــن معـــاني القـــدرة والزيــــادة فـــي الإنتـــاج
ومــن . الــتعلّمالمهــارة، والقــدرة، والاســتعداد، و: المفــاهيم نجــد

باب تسطير حدود تقريبية بين مفهوم الكـفاية وهذه المفاهيم، 
نحاول التطرق إليها بشكل موجز، حتـى نـتمكن مـن اسـتيعاب 

. هذا المفهوم وإيضاحه بشكلٍ واف
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الكـفاية والمفاهيم المرتبطة بها-9
habiletéالمهارة- أ 

المهارة مجموعة محصورة ضمن كـفايـات معينـة، تظهـر 
ناجعـة، وتَنـتُج عمومـا عـن حالـة مـن الـتعلّم، وهـي في سـلوكات 

والكـفايـات الحركيـة .  عادة ما تهيأ من خلال اسـتعدادات وراثيـة
motricesتعني خصوصـا، معرفـة كيـف نعمـل ،faireـsavoir ،

تظهـــر علـــى مســـتوى الحركـــات المنظمـــة بشـــكلٍ معقـــدٍ، كمـــا هـــو 
المفهــوم وعـادة مــا يـرتبط هـذا . الشـأن فـي مجـال التربيــة البدنيـة

بكيفيــــات المعرفــــة أو كيفيــــات العمــــل فــــي الصــــناعة التقليديـــــة 
الفنيـة، والاكـتسـابات Performancesوالتقنية، ومع الانجـازات

كـثـر تجريـدا ويمكـن التمييـز . المدرسية، والكـفايات المعرفية الأ
بـــين مهـــارات مـــن مســـتوى عـــال، وكـفايـــات عامـــة قابلـــة أساســـا 

ن المهــــارة هــــدفا مــــن وتكــــو. 39للتطبيــــق علــــى مشــــاكل متعــــددة
أهـــداف الـــتعلم، يشـــمل كـفايـــات وقـــدرات المتعلمـــين علـــى أداء 
مهـام معينــة، بشــكل دقيــق، ويتــرجم هــذا الأداء درجــة الــتحكم 

وتتصــــل المهــــارات علــــى مســــتوى . . . فــــي مهارتــــه، مثــــل القــــراءة
:التعليم بعدة دلالات، منها

ــ . . ـ أنشطة حركية تتصل بالمهارات اليدويّـة والجسـدية
ـــ . . نشــطة لفظيّــة، مثــل النطــق والكـتابــة واســتقبال الأصــواتأ 

. . .أنشطة مهارية تعبيرية، مثل الرسم والرقص والموسيقى
وتتطلــب المهــارات مجموعــة مــن الأنشــطة، تتحــدد فــي 

:ثلاثة مستويات هي
ــــــتم تبنيهــــــا بواســــــطة )1 مهــــــارات التقليــــــد والمحاكــــــاة، وي

تقنيات المحاكاة والتكرار؛
والدقـــة، وتُنَمّـــى بالتـــدريب والتمهيـــر؛ مهـــارات الإتقـــان )2

). يقصد بالتمهير الترويض في المهارة(
ـــى بالعمـــل )3 مهـــارات الابتكـــار والتكيـــف والإبـــداع، وتُنَم

. 40الجماعي أو الذاتي الموجهين
أن المهـــــــارة هـــــــي الدقـــــــة " Bendjhamويـــــــرى بنجهـــــــام 

أمـــــا فيتلـــــيس " والســـــهولة فـــــي أداء الأفعـــــال الحركيـــــة المعقـــــدة 
نمط من الأداءات : "فيصفان المهارة بأنهاVitelés etPearوبير

التوافقيـــــــة المتميـــــــزة بالتعقـــــــد والتكامـــــــل والتكيـــــــف للمواقـــــــف 
. 41"المتغيرة 

capacitéالقدرة -ب

تُعبــــرُ القــــدرة عــــن إمكانيــــة النجــــاح فــــي القيــــام بســــلوكٍ 
. ويُقالُ عن فـرد إنـه قـادر علـى فعـل معـين، أو أنـه مُقتـدِر. معينٍ 

والقــدرة هــي الحالــة التــي تجعــل الفــرد مُتمكِنــا مــن هــذا الفعــل، 
حيـــث نتوقـــع، علـــى العمـــوم أنـــه سيصـــل إلـــى النتـــائج المُنتظـــرة 

لِكُ المقدرة لتحقيق الأمر وبالتالي يَمت. منه، فهو قادر على ذلك
المُــراد؛ وتظهــر علاقــة القــدرة بالكـفايــة عنــدما يتضــح بــأن الفــرد 
يصــبح قــادرا علــى فعــل شـــيء إذا امتلــك كـفايــة أو مجموعــة مـــن 

وبالتــــالي مجــــرد امــــتلاك هــــذه الكـفايــــات هــــو الــــذي .  الكـفايــــات
. يجعل الفرد قادرا 

الكـفايــــة إذن ســــابقة علــــى القــــدرة ومؤسســــة لهــــا، فهــــي 
فالقــدرة إذن، هــي حصــيلة . تــي تســمح للفــرد بــأن يكــون قــادرا ال

فنقــول إن إنســانا .  الكـفايــات المُكـتســبة، ودليــل علــى وجودهــا
لــــه القــــدرة علــــى إيجــــاد الحلــــول لعطــــب ميكــــانيكي معــــين لأنــــه 
يمتلــــك عــــدة كـفايــــات مؤديــــة إلــــى ذلــــك؛ وتتمثــــل فــــي كـفايــــات 

لكـفايــات وإذا قمنــا بتحليــل هــذه ا.  معرفيــة ثــم كـفايــات تطبيقيــة
ســـوف نكـتشـــف أنهـــا تحتـــوي علـــى عـــدة مســـتويات؛ فالكـفايـــات 
المعرفيــــة، تشــــمل المعلومــــات كجانــــب نظــــري بحــــت، يُمثــــل 
المســتوى الأول فــي المجــال المعرفــي، ويعــد، فــي نفــس الوقــت 

فهنـــاك . قاعـــدة للمســـتوى الثـــاني، المتمثـــل فـــي مســـتوى الفهـــم
ك كـفايـة إذن كـفاية المعرفة، ثم كـفاية فهم هذه المعرفة، وكـذل

كمــا أن هنــاك كـفايــة . تطبيــق هــذه المعرفــة، فــي نفــس المجــال
ـــة التقيـــيم حيـــث يصـــبح الفـــرد  ـــة التركيـــب وكـفاي التحليل،وكـفاي

Bloom. Bبلـوم . ويؤكـد ب. قادرا على تقديم حكـم واتخـاذ قـرار

. علــــى هــــذه المســــتويات مــــن خــــلال تصــــنيفه للمجــــال المعرفــــي
وضــح بلــوم أن كــل فبالنســبة لمســألة تقيــيم هــذه المســتويات، أ 

مســــتوى مــــن مســــتويات المجــــال المعرفــــي، يخضــــع بالضــــرورة 
لتقيــيم خــاص، حيــث نجــد اختبـــارات هــذا التقيــيم تختلــف فـــي 
طبيعتهـا ومسـتواها، وفـق طبيعـة ومسـتوى الأهـداف التعليميــة 

وعلــــى هــــذا الأســــاس تُبنــــى اختبــــارات فــــي مســــتوى .  المنشــــودة
الفهــــــم، المعرفـــــة، كمــــــا تبنــــــى اختبــــــارات أخــــــرى فــــــي مســــــتوى

واختبـــــارات فـــــي المســـــتويات العاليـــــة الأخـــــرى، والمتمثلـــــة فـــــي 
فبخصـــــــوص . التطبيــــــق، والتحليـــــــل، والتركيـــــــب ثـــــــم التقيـــــــيم

. س. أســـاليب التقـــويم لأهـــداف التطبيـــق والتحليـــل، يشـــرح ب
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" مبـــــــادئ التطبيـــــــق والتعمـــــــيم علـــــــى أنهـــــــا S.B.Bloomبلـــــــوم 
ويمكــن أن.  اســتخدام المجــردات فــي مواقــف خاصــة وملموســة

تكــون التعميمــات علــى شــكل أفكــار عامــة، أو قواعــد إجرائيــة أو 
ويمكـن أيضـا أن تكـون التجريـدات مبـادئ فنيـة، . طرق معمّمـة

فالباحـــث كمـــا . 42"وأفكـــارا ونظريـــات يجـــب تـــذكرها أو تطبيقهـــا
نرى يربط في هذا المرجع بين الأهداف التربوية والقدرة، فيرى 

" فيقول في هذا الشـأن أن تطبيق المبادئ هو عبارة عن قدرة، 
إن القــــدرة علــــى تطبيــــق المبــــادئ والتعميمــــات علــــى مشــــكلات 
ومواقـــف هـــي نـــوع مـــن هـــدف تربـــوي يوجـــد فـــي معظـــم مقـــررات 
التعلـــــيم التـــــي تبـــــدأ فـــــي المدرســـــة الابتدائيـــــة ويُرَكـــــزُ عليهـــــا فـــــي 
مســـتويات المدرســـة الثانويـــة، والكليـــة، والتخـــرج، والمدرســـة 

وواضعو المناهج، لفترة طويلة، وقد أدرك المدرسون.  المهنية
حقـــــا، فكـــــرة أو مبـــــدأ مـــــا لـــــم يســـــتطيع " يفهـــــم " أن التلميـــــذ لا 

وعلـــى ذلـــك يُنظَـــرُ إلـــى . اســـتخدامها فـــي مواقـــف مشـــكلة جديـــدة
التطبيـــق باســـتمرار علـــى أنـــه مؤشـــر للـــتمكن بدرجـــة كافيـــة مـــن 

وقد ركز المدرسون وواضعو المنـاهج علـى هـذا .  المادة الدراسية
حــــد ذاتـــه؛ فهــــم ينظــــرون إلـــى القــــدرة علــــى تطبيــــق الهـــدف فــــي 

المبــــادئ والتعميمــــات علــــى مشــــكلات جديــــدة ومواقــــف كأحــــد 
ـــتعلم .  أكـثـــر الأهـــداف التربويـــة صـــعوبةً وتعقيـــداً  لأنـــه يجعـــل ال

مفيدا في حل المشكلة، وهو يُمَكِـنُ التلميـذ مـن الحصـول علـى 
درجــة مــن الــتحكم فــي مختلــف مظــاهر بيئتــه والمشــكلات التــي 

جهها، ويمثل أحـد مُخرجـات الـتعلّم التـي تُمكـنُ التلميـذ مـن توا
. مواكبــة الظــروف والمشــكلات فــي مجتمــع مُعقــد وســريع التغيّــر

وعلى هذا فإن التلميذ الذي أظهر مستوى مرتفعا مـن القـدرة فـي 
هـــذا النـــوع مـــن الأهـــداف قـــد اكـتســـب ذكـــاء مســـتقلا يُبعِـــدُهُ عـــن 

بــــــراء، والســــــلطات الاعتمــــــاد المســــــتمر علــــــى المدرســــــين، والخ
وأخيــرا، هنــاك دليــل علــى أنــه بمجــرد نمــو . الأخــرى مــن الكبــار

القــدرة علــى إجــراء تطبيقــات فإنهــا تميــل لأن تكــون واحــدة مــن 
وإذا بقيـــت القـــدرة ـ لأنهـــا .  أكـثـــر مـــا يُكـتســـبُ مـــن الـــتعلّم بقـــاءا

.  مفيــدة ـ فإنهــا تصــبح هــدفا مهمــا للتعلــيم حيثمــا كانــت مناســبة
ب التركيـــز علـــى هـــذا الهـــدف، فـــإن أهميتهـــا ومهمـــا كانـــت أســـالي

للتقويم يُمكنُ إظهارها بواسطة تكـرار ذكرهـا فـي مقـررات وبـرامج 
وهـي . متنوعة في مستويات التعلـيم الابتـدائي والثـانوي والعـالي

:تتمثل في

ـــــة(القـــــدرة علـــــى تقـــــديم أفكـــــار  تتعلـــــق ) شـــــفهيا أو كـتاب
) مكـتـــوبفـــي شـــكل (القـــدرة علـــى تقـــديم أفكـــار .  بقواعـــد النحـــو

مبـــادئ تتعلـــق بـــالترابط، الانتقـــال، (تتعلـــق بمبـــادئ الخطابـــة 
التطبيــــــق المتســـــــق للمعــــــارف العلميـــــــة، ).  الوحــــــدة والتركيـــــــز

تطبيـــق .  والــتفهم فــي حــل المشـــكلات الشخصــية والاجتماعيــة
لشـــرح ) حقـــائق، نظريـــات مبنيـــة بواســـطة البحـــث(التعميمــات 

الظـــــواهر لتفســـــير ) أو طريقـــــة(تطبيـــــق تعمـــــيم علمـــــي .  ظـــــواهر
.  الطبيعيــــــة المرتبطــــــة بالمشــــــكلات الشخصــــــية أو الاجتماعيــــــة

تطبيـــق مبـــادئ علـــم الـــنفس فـــي التعـــرف علـــى خصـــائص موقـــف 
تطبيق المبـادئ، المفـاهيم والأفكـار الرئيسـية .  اجتماعي جديد

. 43"للحقوق والواجبات المدنية على مواقف جديدة محددة 
لنجـــــاح، إمكانيــــة ا" مــــن هنـــــا تظهــــر القـــــدرة علــــى أنهـــــا 

وكـفايـــة ضـــمن مجــــال عملـــي أو نظـــري، كمــــا يمكـــن أن تلاحــــظ 
القـــــدرة داخـــــل المجـــــال المدرســـــي أو المهنـــــي، أو تلاحـــــظ علـــــى 
شكل غير مباشر، مـن خـلال اختبـارات متنوعـة، كمـا هـو الأمـر 

ودراســــــة الانجــــــازات .  بالنســــــبة للتوجيــــــه المدرســــــي أو المهنــــــي
ت خاصـــة، البيداغوجيــة، مــثلا لقــراءة، تســمح باكـتســاب مهــارا 
وتـدل . " 44تكون في بعض الأحيان مرتبطة بعامل نسبة الذكاء

القـــــدرة علـــــى إمكانيـــــة أداء نشـــــاط معـــــين، وهـــــي بهـــــذا تــــــرتبط 
كمـــا تشـــير إلـــى . بـــالمعنى الفلســـفي الـــدال علـــى الوجـــود بالفعـــل

القوة على أداء فعل ما، جسديا كـان أو عقليـا، وسـواء كـان هـذا 
والقـدرة حسـب . 45التـدريبالفعل فطريا أم مكـتسـبا بـالتعليم و

تتمثــل فــي بعــض الانجــازات التــي يــرتبط بعضــها Gagnéكــانيــي 
بــــبعض فــــي خاصــــية معينـــــة، فمــــثلا يمكــــن للمــــتعلم أن يقـــــوم 
بإنجــاز ســلوكات متعــددة فــي مجــالات مختلفــة، كحفظــه لقطعــة 
شــعرية وحفظــه لمقطوعــة موســيقية، وحفظــه لأحــداث تاريخيــة 

ذه الانجــــازات المختلفــــة ؛ كــــل هــــ. . .وحفظــــه لقــــوانين الســــياقة
مظهريـــا، ومـــن حيـــث الموضـــوع الـــذي انصـــبت عليـــه، تـــدخل 

. mémorisation46: ضمن قدرة واحدة هي القدرة على التذكر

aptitudeالاستعداد -ت

ن المعنــى الأساســـي الــدال علـــى مفهــوم الاســـتعداد هـــو إ
.  امــتلاك الفــرد لقــدرات كامنــة، ســواء كانــت فطريــة أم مكـتســبة

وهـــي قـــدرات تجعلـــه مســـتعدا للحصـــول علـــى كـفايـــة معينـــة، أو 
المباشرة في مُتابعة تكوين بصـفة عاديـة ومُتكيّفـة، وذلـك دون 
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اكـتسـاب الشعور بصعوبات أو مُعاناة في التحصيل والتطوّر في
إنّ .  مـــــا يريـــــده هـــــذا التكـــــوين، منمعـــــارف، وقـــــدرات وكـفايـــــات

الاســتعداد هــو إذن، أرضــية تُســاعد علــى الحصــول علــى الكـفايــة 
ويمكــــن أن يتمثــــل الاســــتعداد فــــي ظــــروف نفســــية .  المنشــــودة

ايجابيـــة تعمـــل علـــى ذلـــك، كالتشـــجيع ووجـــود الدافعيـــة لـــدى 
ا يـــدل علـــى أن الفـــرد المعنـــي بـــالتعلّم واكـتســـاب الكـفايـــة؛ وهـــذ

عــــــدم تــــــوفر هــــــذه الظــــــروف النفســــــية الإيجابيــــــة ســــــوف يــــــؤدي 
وعلــى إثــر . بالضــرورة إلــى جعــل الفــرد غيــر مســتعد للــتعلّم المُــراد

فالطفــل يصــبح .  ذلـك، يُمكــن اعتبـار الاســتعداد ســابقا للكـفايـة
مســـــــتعدا لحركـــــــات المشـــــــي عنـــــــدما يتحصـــــــل علـــــــى المســـــــتوى 

ر، فــي هــذه الحالــة المناســب مــن النضــج البيولــوجي الــذي يُعتبــ
عــــــاملا مــــــن العوامــــــل التــــــي تســــــمح باكـتســــــاب كـفايــــــة المشــــــي 

كمــا يصــبح هــذا .  وتطويرهــا، حســب معطيــات علــم نفــس النمــو
الطفــل مســتعدا للــذهاب إلــى المدرســة فــي حــدود ســت ســنوات 
لأنه حقّقَ نُضجا نفسيا كافيا يجعله مُستعدا للتحرر من العلاقـة 

إلـــــى المحـــــيط المدرســـــي مـــــع الأم، وبالتـــــالي مُســـــتعدا للـــــذهاب
كمــــا يصــــبح تلميــــذ الســــنة الثالثــــة مــــن .  الجديــــد بالنســــبة إليــــه

التعلــيم الثــانوي مُســتعدا لمتابعــة محتويــات مــادة الفلســفة لأنــه 
وقـــد ســـمح لنـــا .  حقّـــق نُضـــجا عقليـــا يتمثـــل فـــي التفكيـــر المجـــرد

بتفهم هـذه الحقـائق مـن خـلال نظريـة Jean Piagetجان بياجي
: مراحــل هــي) 4(ي، والــذي حَــدّده فــي أربعــةتطــور الــذكاء البشــر 

المرحلــــة الحـــــس حركيــــة، مرحلـــــة مــــا قبـــــل العمليــــات، مرحلـــــة 
العمليـــات والتفكيـــر الملمـــوس، ثـــم مرحلـــة العمليـــات والتفكيـــر 

ونعلـــم عـــن طريـــق هـــذه النظريـــة أن كـــل مرحلـــة هـــي .  المجـــرد
فالمرحلــــة الجنينيـــة هــــي . بمثابـــة اســــتعداد للمرحلـــة التــــي تليهـــا

لمرحلة الحس حركية، والتي هي اسـتعداد لمرحلـة مـا استعداد ل
قبــل العمليــات، وهــذه اســتعداد لمرحلــة العمليــات الملموســة، 

وانطلاقــا مــن . التــي تمثــل اســتعدادا لمرحلــة العمليــات المُجــردة
أصبحت أعمال جان بياجي أساسية بالنسبة " هذه التحديدات 

ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك يُعـــــــرف . 47للتعلـــــــيم ومناهجـــــــه وتنظيماتـــــــه
قـدرة الفــرد الكامنــة علـى تعلّــم عمــل مــا إذا " الاسـتعداد علــى أنــه 

عطِيَ التدريب المناسـب، ويـدل الاسـتعداد علـى قـدرة الفـرد  ما ا
. 48"أن يكـتســب بالتــدريب نوعــا خاصــا مــن المعرفــة أو المهــارة 

ويُمكــن فهــم الاســتعداد علــى أنــه نُضــج مُعــين يســمح بــالتعلّم، 

فــإذا تــوفر . أم نفســيا أم عقليــاســواء كــان هــذا النضــج بيولوجيــا،
هــذا النضــج تَمكّــن الفــرد مــن تحقيــق الــتعلّم المنشــود؛ فــإذا لــم 
يتـــوفر هـــذا النضـــج يتوقـــعُ أن يَجِـــدَ الفـــرد صـــعوبات فـــي تحقيـــق 

وأبســــط مثــــال يمكــــن الاســــتدلال بــــه، فــــي هــــذه . ذلــــك الــــتعلم
الحالــة، هــو اســتحالة تعلّــم اللّغــة، عنــد الكــائن البشــري، قبــل 

ف ".  بروكــــا " امــــل للمنطقــــة المخيــــة النضــــج الك مــــن ذلــــك عَــــر
قـدرة " معجم علم النفس والتحليل النفسي الاسـتعداد علـى أنـه 

ممكنـــة، أي وجـــود بـــالقوة، أو أداء مُتوقـــع ســـيتمكن الفـــرد مـــن 
إنجــازه فيمــا بعــد، عنــدما يســمح بــذلك عامــل النمــو والنضــج أو 

.  ة لــــهعامـــل الــــتعلم، أو عنــــدما تتــــوفر لـــذلك الشــــروط الضــــروري
يُمْكِـــــن علـــــى أساســـــه التنبـــــؤ latentوالاســـــتعداد كـــــأداء كـــــامن 

ويمكــــن مــــن خلالــــه الحكــــم علــــى .  49"بالقــــدرة فــــي المســــتقبل 
الأفـــراد علـــى أنهـــم قـــادرون أو غيـــر قـــادرين علـــى القيـــام بعمـــل أو 

وكلمـــــة الاســـــتعداد هـــــي كلمـــــة شـــــائعة الاســـــتعمال فـــــي .  مهمـــــة
إلــــى مســـتوى مــــن الأوســـاط التعليميــــة والمهنيـــة، حيــــث تشـــير 

التكـــــوين الـــــذي يتـــــوج بشـــــهادة، تُعـــــرف بشـــــهادة الاســـــتعداد، 
، أو شــــــهادة الاســــــتعداد )CAP(كشــــــهادة الاســــــتعداد المهنــــــي 

: الــنفس ـ بيــداغوجي المعروفــة فــي النظــام التربــوي الفرنســي بِ 
)CAPP(وفــي .  ، المُتحصَــل عليهــا فــي إطــار تكــوين الأســاتذة "

دات بكـفايـات الأفـراد التـي علم النفس الفـارقي، تعـرف الاسـتعدا
كـثــــــر أو الأقــــــل نجاعــــــة  ــــــى التوظيــــــف الأ تــــــتم وفــــــق قــــــدرتهم عل

م الاسـتعدادات مـن خـلال الاختبـارات .  للعمليات الذهنية وتقـي
tests أي بواســـطة اختبـــارات مقنّنـــة ،Standardisées بحيـــث ،

يُمكِــن هــذا الشــكل مــن التقيــيم مــن إبعــاد كــل أشــكال الذاتيــة 
م وتتكــــون اختبــــارات الاســــتعدادات عــــادة مــــن سلســــلة .  للمقــــيِّ

المســـائل المتدرجــــة فـــي الصــــعوبة، بحيـــث تقــــيس كـــل مســــألة 
problème بهــذا يتضــح لنــا الارتبــاط بــين .50"، اســتعدادا معينــا

هــــر الاســــتعداد مفهــــوم الكـفايــــة ومفهــــوم الاســــتعداد، حيــــث يظ
ــــن مــــن الحصــــول علــــى الكـفايــــة وعلــــى هــــذا . كـقــــدرة ســــابقة تُمكِّ

الأساس يجب الأخذ بعـين الاعتبـار هـذه العلاقـة فـي كـل المهـام 
الإرشــــــــــــادية والتوجيهيــــــــــــة الســــــــــــابقة للمســــــــــــارات التكوينيــــــــــــة 

ـــــيم العـــــام، أو التكـــــوين المهنـــــي وكـــــل . والتعليميـــــة، فـــــي التعل
عنيـين بهـذه المســارات اسـتخفاف بهـذه العلاقـة ســوف يُعيـق الم

وقــــد أكــــد لنــــا .  مــــن تحقيــــق الكـفايــــات المطلوبــــة بصــــفة عاديــــة
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ــــة التوجيــــه المهنــــي عنــــد  أســــاتذة التكــــوين المهنــــي أهميــــة عمليّ
المتربصـــــــين القـــــــادمين لمتابعـــــــة التكـــــــوين، حيـــــــث لاحظـــــــوا 
الصـــعوبات التـــي يلاقيهـــا المتربصـــون الـــذين لـــم يُوَجَهـــوا بطـــرق 

تلفة، مماُ يفسِرُ مقاطعة العديـد عقلانية إلى الاختصاصات المخ
فهنــــاك مــــثلا متربصــــون يــــأتون مــــن .  مــــنهم المســــار التكــــويني

الشُــــــعب الأدبيــــــة، ويقومــــــون بالتســــــجيل فــــــي الاختصاصــــــات 
فــــــي المــــــواد Prérequisالعلميّــــــة التــــــي تشــــــترط معرفــــــة قبليّــــــة 

العلميّة المتمثلة في الرياضيات والفيزياء والعلوم، كاختصاص 
و المتوقــع، إزاء . أو اختصــاص الإلكـترونيــكالآليــات والضــبط،

هؤلاء المتربصين هو الفشل في العملية التكوينية، نظـرا لعـدم 
تــوفر عنصــر الاســتعداد الــذي يســمح بمتابعــة التكــوين فــي هــذه 

. الاختصاصات المذكورة بصفة عادية

Apprentissageالتعلّم -ث

يـــرتبط الـــتعلّم، إذا أمعنـــا النظـــر، بكـــل المفـــاهيم التـــي 
منـــا بتقـــديمها، والتـــي أوضـــحنا أنهـــا ذات علاقـــة أكيـــدة بمفهـــوم ق

ــــة ويمثــــل الــــتعلّم حقيقــــة تُعبــــر عــــن اســــتيعاب الكــــائن . الكـفاي
البشري لسلوكات، ومواقف ومعارف لم تكُن لديه فـي الأصـل، 
حيــث تعمـــلُ هـــذه الســلوكات المكـتســـبة علـــى زيــادة تكيُفـــه مـــع 

، إذن، هـــو فـــالتعلم. الظـــروف والمشـــكلات الحياتيـــة المختلفـــة
عمليّـــة تثقيفيّـــة وليســـت طبيعيـــة، بمعنـــى أنهـــا نتيجـــة لمجهـــود 
يقــوم بــه البشــر للحصــول علــى هــذه الســلوكات والمعــارف بُغيــة 

ــتِم الــتعلّم .  توظيفهــا لتحقيــق المنفعــة، فهــي نِتــاج ثقــافي وقــد يَ
مـة تكـون الصـفة العفويـة عـن طريـق . بصفة عفوية أو بصفة مُنظ

بينما تكون الصفة المنظّمة عن طريق التجربة غير المُخَطّطة؛
مــن خــلال هــذا التحديــد الأولــي، يتضــح أن . المنــاهج المُخططــة

الـــتعلّم ظـــاهرة تعمـــل علـــى تغييـــر ســـلوك الفـــرد وأدائـــه بواســـطة 
التدريب المستمر واكـتساب سلوكات جديدة تجعل الفـرد قـادرا 
ر هـــــذه  علــــى مجابهــــة مواقــــف جديــــدة، أو مواقــــف تشــــترط تَــــوف

ومـــن هـــذا المنطلـــق، نتوقــع أن يحـــدِث هـــذا الـــتعلّم . الســلوكات
. تغييــرات مــن الناحيــة الجســمية والنفســية والمعرفيــة والعقليــة
ـــتعلّم دون ملاحظـــة هـــذه التغييـــرات . فـــلا يمكـــنُ الكـــلام عـــن ال

علـى إثـر . وتعد هذه التغييرات مؤشرات دالة عـن حـدوث الـتعلّم
ة التـي نسـتدل يتفق الباحثون على أن الـتعلّم هـو العمليّـ" ذلك 

عليهــا مــن التغيــرات التــي تطــرأ علــى ســلوك الفــرد أو العضـــويّة، 

. 51"والناجمــــة عــــن التفاعــــل مــــع البيئــــة أو التــــدريب أو الخبــــرة 
البنيــــــة الجســــــدية والنفســــــية ) organisme(يُقصَــــــدُ بالعُضْــــــوية 

A. Claussأ . أمـا كلـوص. والعقليـة بكـل مـا تحتويـه مـن عناصـر

تغيّـــر ســـلوكي يتحقـــق إثـــر وصـــول " أنـــه فهـــو يعـــرف الـــتعلّم علـــى
وهناك .  52"الفرد إلى حل مشكلة معينة يعرضها عليه المحيط 

، "اكـتســاب أولا ثــم احتفــاظ ثانيــا " مــن يُعــرّف الــتعلّم علــى أنــه 
ثـــم يتســـاءل عـــن العلاقـــة التـــي يمكـــن أن تـــربط بـــين مـــا تمكـــن 
الفـــرد مـــن تعلّمـــه مـــن جهـــة، واســـتعمال الفـــرد لهـــذا الـــتعلّم فـــي 

ويحملنــــا هــــذا التســــاؤل علــــى .  53"لمســـتقبل مــــن جهــــة أخــــرى ا
التفكيــــر فــــي الفائــــدة التــــي يُمكِــــن أن يجنيهــــا الفــــرد مــــن الــــتعلّم 

أمــــا مســــألة الاحتفــــاظ، فهــــي كــــذلك هامــــة بالنســــبة . المُتَحقــــق
للــتعلّم لأن الاحتفــاظ هــو الــدليل علــى ذلــك؛ ولهــذا يــرى بعــض 

ــــــتعلّم أن  ــــــتعلّ " المهتمــــــين بدراســــــة ظــــــاهرة ال م هــــــو إحــــــداث ال
تعـــديلات ثابتـــة فـــي ســـلوك الفـــرد وميولـــه وبُنـــاه العقليـــة نتيجـــة 

ـــــذاتي وهـــــو بـــــذلك عمليـــــة .  التعلـــــيم أو التـــــدريب أو التفاعـــــل ال
ـــــة لا نســـــتطيع قياســـــها مباشـــــرة، وإنمـــــا نســـــتطيع  داخليـــــة خفيّ
ـــة  تحديـــدها خـــلال ملاحظـــة أداء المـــتعلّم فـــي المواقـــف الحياتيّ

لمعنــــي بــــالتعلّم؛ إنّــــه التغييــــر المختلفــــة، أو كإنتــــاج يقــــوم بــــه ا
المرغــــوب فيــــه والــــذي يطــــرأ علــــى ســــلوك الفــــرد عقليــــا وجســــميا 

مـر . 54"وانفعاليا نتيجة للخبرة أو النشاط  ومن هنا فإن الـتعلّم ا
فَ  عليــه، ولهــذا عُــرِّ م و تعــديل يطــرا فيــه زيــادة للشــخص المــتعلِّ

عمليـــة تعـــديل الســـلوك وزيـــادة المعـــارف والمهـــارات" علـــى أنـــه 
مــــن خــــلال التغيّــــر فــــي الميــــل لاســــتجابة تحــــت تــــأثير الخبــــرة 

بمعنـــــى أن الفـــــرد إذ يكـتســـــب مزيـــــدا مـــــن الخبـــــرة .  المكـتســـــبة
ــــى التصــــرّف بأشــــكال مختلفــــة عــــن أشــــكال  ــــة يميــــل إل والتجرب
الســــــــلوك التــــــــي كــــــــان يأتيهــــــــا قبــــــــل مــــــــروره بتلــــــــك الخبــــــــرات 

. 55"والتجارب

عمليات التثقيف التربوي والكـفاية-10

نســـان إنـــه تعلّـــم حـــين يـــتمكّن مـــن القيـــام يُقـــال عـــن الإ
بعمل لم يكن يسـتطيع القيـام بـه مـن قبـل، ويتأكـد الـتعلم مـن 

فنجـــده .  خــلال الســـلوك والتغيــرات الحاصـــلة فــي هـــذا الســلوك
يــتعلّم اللّغــة الشــفوية فــي الســنة الأولــى مــن نمــوه، عــن طريـــق 
شــبكة المحاكــاة والتفــاعلات الأســرية، ثــم ينتقــل بعــد ذلــك إلــى 

م اللّغــة المكـتوبــة عــن طريــق المنــاهج الموضــوعة لــذلك فــي تعلّــ
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المدرســة؛ بعــدها، سيســعى إلــى تعلّــم أنمــاط الســلوك الثقافيــة 
،والتــي يــتم acculturationمــن خــلال عمليــة التثقيــف التربــوي

على إثرها استيعاب الكائن البشـري للثقافـة السـائدة عـن طريـق 
بالكيفيـــة التــــي ولهـــذا نجـــد الأنثروبولوجيـــون يهتمـــون.  التربيـــة

تقــوم بهــا الثقافــات بتعــديل ســلوك أفرادهــا وإكســابهم التعلّمــات 
. الكـثيرة، منـذ الطفولـة الأولـى إلـى حـدِ وصـولهم إلـى سـن الرشـد

فعنــد دراســتهم لتربيــة الأطفــال فــي إطــار ثقافــة معينــة، نجــدهم 
يبحثــون فــي عمليــات ثــلاث لغــرض إلقــاء الضــوء علــى خصوصــية 

:ليات هيوهذه العم. هذه التربية
التثقيف، وهو عبارة عن استيعاب الثقافة السـائدة عـن -أ 

. طريق التربية
تكــوين الشخصــية، وهــي عمليــة بنــاء التركيبــة النفســية -ب

. والإدراكيّة للفرد في إطار ثقافة معينة
التنشئة الاجتماعية، وهي العمليات التي من شأنها أن -ت

تجعله عضوا فعالا فـي ذلـك المجتمـع يشـعر كمـا يشـعر الإنسـان 
. 56. الآخر في نفس المجتمع، ويفكر كما يفكر الآخرون

.  هنـــــا تتضـــــح علاقـــــة الثقافـــــة بالتربيـــــة ثـــــم بالشخصـــــية
فالســـمات الثقافيـــة تنتقـــل إلـــى الفـــرد لتصـــبح جـــزءا مـــن تركيبتـــه 
مُ الأشــــــــــياء والأخــــــــــلاق  النفســــــــــية والإدراكيــــــــــة، فيصــــــــــبح يُقَــــــــــيِّ

والمثال الحي الـذي يُمكـن . والسلوكيات والمواقف على أساسها
أن نَســتدِل بــه فــي هــذا المجــال، والــذي يبــرزُ حقيقــة تعلّــم الفــرد 
حتــى للمشــاعر وردود الأفعــال مــن خــلال عمليــة التثقيــف التــي 

هـــــا أحـــــد المهتمـــــين يتعلـــــق بالملاحظـــــات التـــــي قـــــام ب. عايشـــــها
" بالعلاقة بين الثقافة والشخصية، وهو مالـك بـن نبـي، عنـدما 

قارن بين شعور المتفرج الأوروبـي وشـعور المتفـرج المسـلم عنـد 
رؤيتهمـــــا للمشـــــهد الأخيـــــر لمســـــرحية الروائـــــي شكســـــبير، وهـــــي 

فعنـــــــدما يقتـــــــل البطـــــــل عُطيـــــــل صـــــــاحبته . Ottelo" عُطيـــــــل"
المتفـرج الأوروبـي أوجـه، إلـى ثم ينتحـر يبلـغ انفعـال " ديدمونا"

حــد البكــاء لأن الــدائرة التــي يعيشــها فــي تلــك اللحظــة هــي دائــرة 
جماليــــة، حيــــث يــــرى نهايــــة مخلــــوقين جميلــــين، فيبكــــي عنــــد 

أما . متابعة المشهد دون أن يُبالي بأسباب موت هذين البطلين
المتفــرج المســلم، فيقــول مالــك بــن نبــي أن انفعالــه يظــل هــادئا 

فس المشــهد لأن دائرتــه أخلاقيــة، فهــو يــرى قــاتلا عنــد رؤيتــه لــن
تظهــــر هنــــا تركيبتــــه النفســــية والإدراكيــــة كحقيقــــة .  57"ومُنتحِــــرا 

عامـــة لا تســـمحُ لـــه برؤيـــة جمـــال القتـــل والانتحـــار، لأنهـــا تركيبـــة 
لا " كبيـــرة " تحتــوي علــى أفكـــار تحــريم الجريمـــة مــن حيـــث هــي

.  اتلا ومُنتحـــراتُغتَفـــر، مـــن منظـــور العقيـــدة الإســـلامية، فيـــرى قـــ
نحن لا نريد من خلال هذا المثال تفضيل مشـاعر المسـلم علـى 
مشــاعر الأوروبــي، بــل نريــد تَبيــينِ مــدى الاخــتلاف الــذي يكــون 
ناتجــــا عــــن أثــــر الثقافــــة، بمفهومهــــا الأنثروبولــــوجي، علــــى تعلّــــم 

فالثقافة هـي التـي تُوجِـهُ مشـاعرهم .  البشر للمشاعر والانفعالات
ولهـــــــذا نلاحـــــــظ .  ي تريـــــــد أن يتجهـــــــوا إليهـــــــانحـــــــو الوجهـــــــة التـــــــ

ـــــتعلّم  ـــــدائرة الجماليـــــة، بينمـــــا ي الأوروبييـــــتعلّم التوجـــــه نحـــــو ال
كمـا أننـا نلاحـظ المسـلمُ . المُسلِم التوجه نحـو الـدائرة الأخلاقيـة

الشـــيعيُ يـــتعلّم البكـــاء الشـــديد فـــي كـــل مناســـبة مـــن مناســـبات 
ما ومُبَرمَجا، في.  عاشوراء متلك بـذلك كـفايـة فيصبح بكاؤه مُتَعل

علـى هـذا البكـاء، فـي هـذه المناسـبة . البكاء بينما لا يقدِرُ السُنِي
.  بالــذات، لأنــه لــم يتعلّمــه، فهــو يفتقــدُ لهــذه الكـفايــة الانفعاليــة

ـــادة علـــى بُعـــدِها  مـــن هنـــا نلاحـــظ البُعـــد الانفعـــالي للكـفايـــة، زي
ي فـــيُمكن للفـــرد أن يـــتعلّم أمـــور العاطفـــة فـــ.  المعرفـــي والحركـــي

إطار التربية العاطفية، كما يُمكِنُه أن يتعلّم حركة مهنية معينة 
وبهذا المعنى فإن الـتعلّم يشـتمِل . " يُجيدها ويحسّن أداءه فيها

فقراءتنــــا تتحســـن بمعنـــى أن دقتنــــا فـــي القــــراءة .  علـــى التحســـن
ـــــد وســـــرعتنا تزي ـــــل ـــــزداد وعـــــدد الأخطـــــاء يَقِ وهكـــــذا، فحـــــين . ت

قـد يـتعلم ثلاثـة . علّمنـا وتغيّـرَ سـلوكناتتحسن قراءتنا نكون قـد ت
الأول يـــــــتعلّم أن ): الإحبـــــــاط(أطفـــــــال أن يســـــــتجيبوا للتثبـــــــيط 

يغضــب، والثــاني يــتعلم بــأن يُفكِــر ويَجِــد حــلا، والثالــث يــتعلم 
ومــن ثــم فــإن مقــدار .  أن يهــرب ممــا يســبب التثبــيط أو الإحبــاط

الفرد أن كمّا بعدد الأمور التي يستطيع : التعلم يتجلى كما وكيفا
يقــوم بهــا، وكيفــا بالطريقــة التــي يســتجيب وفقــا لهــا فــي الموقــف 

أمــا القيــام بالعمــل فينحصــر فــي القيــام بالفاعليــة التــي . التعليمــي
وفي خلال المسار التعلّمي، قد يحـدث .  58كان الفرد قد تعلّمها

أن يُعــــــززُ الفــــــرد الفاعليــــــة التــــــي تعلّمهــــــا، فينتقــــــل حينئــــــذ إلــــــى 
تنفيـذ العمـل بدقـة كبيـرة وفـي وقـت أسـرع رغـم المهارة، أي إلى 

.  صــعوبة وتعقُــد العمليــات أو الحركــات التــي يحتويهــا هــذا العمــل
تَبلْـــور الكـفايـــة فـــي العمـــل، التـــي هـــي القـــدرة التـــي  مـــن هنـــا يبـــدا
يمتلكهــا الإنســان مــن أجــل أداء مهــام معقــدة، يتطلــب إنجازهــا 

تصـــادف الــتحكم فـــي عـــدد كبيـــر مـــن المعـــارف والعمليـــات التـــي 
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ــــفء فــــي ممارســــة مســــؤولية أو تنفيــــذ عمــــل تظهــــر الكـفايــــة . الكـُ
كـتشـــــكيل وإدمـــــاج لمجموعـــــة مـــــن العناصـــــر المتعـــــددة، منهـــــا 
ــفُ كُلهــا بإتقــان أثنــاء وقــت  المعــارف والقــدرات والمهــارات، تُوظ

وتكــــون هــــذه العناصــــر مُنظمــــة بشــــكل وظيفــــي .  إنجــــاز العمــــل
مح بحـــــل بحيـــــث تُمكِـــــن مـــــن إنجـــــاز عمـــــل أو مشـــــروع، أو تســـــ

يُمكـــــن اعتبـــــار هـــــذه العناصـــــر مجموعـــــة مـــــن المـــــوارد . مشــــاكل
ل في نهاية المطاف بُنيـة متكاملـة نسـميها : المتداخلة التي تُشكِّ

وهــــذه الأخيـــرة هــــي حوصـــلة لمجموعــــة مـــن الخبــــرات .  الكـفايـــة
نَتْـــهُ، فـــي  التعلّميـــة المُعقـــدة التـــي مـــرِّ بهـــا الفـــرد واســـتوعبها ومَك

وبهــذا . ى قـدرة فاعلـة فــي مجـال معـيّنالنهايـة، مـن الحصـول علــ
. يتضح ارتباط مفهوم التعلّم بالكـفاية

خاتمة

تأسيسا على ما سبق يُمكن اعتبار الكـفايات المهنية والتعليمية 
مادة خام للقياس التربوي المعاصر الذي ينظر أساسا إلى الفرد 

كـفـرد دون مقارنتـه بغيــره مـن الأفــراد، فهـو القيــاس الـذي يســعى 
رفة جوانب القوة والضعف لديـه  خـلال تقدّمـه التعليمـي إلى مع

والدراســي والتكــويني، حيــث يكــون التركيــز علــى مــدى تحقيقـــه 
ـــــــنُ المؤسســـــــات  لهـــــــذه الكـفايـــــــات التـــــــي تظهـــــــر كمرجعيّـــــــة تُمكِّ
ــــــة والتكوينيّــــــة مــــــن تقــــــويم جــــــودة التعلــــــيم والــــــتعلّم  التعليميّ

ا يسـمح ومن هن. والاهتمام بالجانب الكيفي لا الكمي للتحصيل
ــص مــن القيــام  تحديــد هــذه الكـفايــات للمجتمــع المــدني المتخصِّ
ــــــة والجامعــــــة ومركــــــز  بمســــــاءلة المدرســــــة والمتوســــــطة والثانوي
التكــــوين المهنــــي، كمــــا يســــمح بإعــــادة فحــــص نــــواتج التعلــــيم 

وللعلم فقد شـرع الاتحـاد الأوروبـي فـي بلـورة مرجعيّـة . والتكوين
هنـــي، وذلـــك بغـــرض مشــتركة للكـفايـــات فـــي مجـــال التكــوين الم

توحيــد العمــل التكــويني عنــد البلــدان التابعــة للإتحــاد، وكــذلك 
بغرض توحيد العمليات التقويمية من خلال الاتفاق على ضبط 

.مقاييس تقييم مشتركة
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. 72، نفسالمرجع، ص2004يب، عبد الكريم غر.44
. فرج عبد القادر طه ومن معه، معجم علم النفس والتحليل النفسي.45
. 73، صنفس المرجع، 2004عبد الكريم غريب، .46

47. Georgette et Jean Pastiaux, 1997،précis de pédagogie، éditions Nathan،Paris،France، p38 .
. 200، مصر، صجامعة الإسكندريةوالإنتاج، ، علم النفس 2003عبد الرحمان العيسوي، .48
. 75، صنفس المرجع، 2004عبد الكريم غريب، .49
. 76، صنفس المرجع، 2004عبد الكريم غريب، .50
. 274، نفسالمرجع، ص1998عبد المجيد نشواتي، .51

52. Deldime. R et Demoulin, 1980, introduction à la psychopédagogie, éditions A. De Boeck, Bruxelles .
53. Deldime. R, 1980, même ouvrage, p256 .

. 204، مصر، ص109، العددمجلة التربية، تحليل اجتماعي للعلاقة بين التعلّم والعمل، 1994عبد الباسط عبد المعطي، .54
. 854، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل والمؤلفات، مصر، ص1995عبد الفتاح مراد، .55
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